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تنفيذ مبادئ اسطنبول في 6 دول عربية

تمهيد: 
في عــام 2011، شــارك مــا يزيــد عــى ثلاثــة آلاف منــدوب في المنتــدى الرابــع الرفيــع المســتوى المعنــي بفعاليــة التنميــة في 

بوســان بهــدف تقييــم التقــدّم المحــرز في مجــال التعــاون الــدولي مــن خــلال تقديــم المســاعدات وتعزيــز الأنشــطة الإنمائيــة 

في أنحــاء العــالم ووضــع خطــط جماعيــة لمســتقبل المعونــة والجهــود التنمويــة لجميــع أصحــاب المصلحــة والأطــراف المعنيــة. 

وكان قــد ســبق مؤتمــر بوســان منتديــات مماثلــة رفيعــة المســتوى )عــى مســتوى حكومــات( بشــأن فعاليــة المعونــة عُقــدت 

في أكــرا )2008( و باريــس )2005( ورومــا )2003(، قبــل ان يتطــور المفهــوم ليصبــح فعاليــة التنميــة. 

رأى المجتمــع المــدني، كونــه أحــد أصحــاب المصلحــة المعنيــن، في منتــدى بوســان الرفيــع المســتوى حدثــا بــارزا يعــرف بالــدور 

ــة،  ــات الحقوقي ــز المقارب ــم، وتعزي ــة بحقوقه ــاس للمطالب ــذي تمارســه منظــمات المجتمــع المــدني في »تمكــن الن ــوي ال الحي

وصياغــة سياســات التنميــة والشراكــة والإشراف عــى تنفيذهــا«. وإذ يقــر جميــع الأطــراف المعنيــن بذلــك، فانهــم يلتزمــون 

بمــا يــي : أ( تمكــن منظــمات المجتمــع المــدني مــن ممارســة دورهــا بصفتهــا جهــات فاعلــة مســتقلة تعُنــى بتحقيــق التنميــة 

مــع إيــلاء البيئــة المؤاتيــة تركيــزاً خاصــا بمــا يتــماشى مــع الحقــوق الدوليــة المتفــق عليهــا، ومــما يــؤدي إلى تحقيــق الحــد 

ــي تعــزز  ــذ الممارســات الت ــة، ب( تشــجيع منظــمات المجتمــع المــدني عــى تنفي ــة التنمي الاقــى مــن مســاهمتها في عملي

ــمات  ــة  لمنظ ــة التنمي ــدولي لفعالي ــار ال ــطنبول والاط ــادئ اس ــدة بمب ــة، مسرش ــة التنمي ــاهمتها في فعالي ــؤوليتها ومس مس

المجتمــع المــدني. 

وكان »المنتــدى المفتــوح« للمجتمــع المــدني قــد اعتمــد مبــادئ اســطنبول في عــام 2010 في أعقاب لقــاءات تشــاورية مواضيعية 

مكثفــة عــى المســتوين الاقليمــي والوطنــي عُقــدت مــع الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني مــن كافــة أنحــاء العــالم وشــارك 

فيهــا أكــر مــن 3500 منظمــة. يحُــدد هــذا الاطــار المشــرك للمبــادئ الممارســة الفعالّــة لمنظــمات المجتمــع المــدني لتحقيــق 

التنميــة ويوضــح المعايــر الدنيــا لرســيخ بيئــة مؤاتيــة لعمــل منظــمات المجتمــع المــدني. كــما يعكــس رؤيــة التنميــة وأساسًــا 

لتعزيــز فعاليــة التنميــة والممارســة لــدى منظــمات المجتمــع المــدني. 

وفي حــن تقــود مجموعــة مــن القيــم والمقاربــات المشــركة عمــل منظــمات المجتمــع المــدني، لا بــدّ أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار 

ــي ينبغــي أن  ــادئ والســبل الت ــذه المب ــدني له ــع ادراك منظــمات المجتمــع الم ــة م ــات المختلف ــة والمقارب الســياقات القُطري

تنتهجهــا هــذه المنظــمات في تحويــل هــذه المعايــر الدوليــة إلى ممارســات.  

في هــذا الإطــار، قامــت شــبكة المنظــمات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة بتطويــر دراســات بحثيــة تتنــاول مــدى تنفيــذ 

مبــادئ اســطنبول في ســت دول عربيــة، تســتعرض البيئــة المؤاتيــة لمنظــمات المجتمــع المــدني ومعرفتهــا وقدرتهــا عــى الالتــزام 

بتلــك المبــادئ.

 



مبادىء اسطنبول الثمانية حول فاعلية التنمية

المبدأ الأول: احترام وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية:  تقوم منظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ 

الاسراتيجيات والأنشطة والممارسات التي تعزز حقوق الإنسان الفردية والجماعية، بما في ذلك الحق في التنمية، والحصول 

عى عمل لائق يحفظ الكرامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة للجميع.

المبدأ الثاني: الحث على الإنصاف والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي مع تعزيز حقوق النساء 

والفتيات:  تعمل منظمات المجتمع المدني عى تعزيز التعاون الإنمائي وممارسته وهو ما يجسد المساواة المبنية عى 

النوع الاجتماعي، بما يعكس اهتمامات المرأة وخبراتها، وفي الوقت نفسه تدعم جهود المرأة لحصولها عى حقوقها الفردية 

والجماعية، ومشاركتها كفاعل متمكن في عملية التنمية.

المبدأ الثالث: الاهتمام بتمكين الناس والمشاركة على أساس المبدأ الديمقراطي:  تقوم منظمات المجتمع 

المدني بدعم التمكن والمشاركة الدمجية للأفراد لتوسيع نطاق تملكهم الديمقراطي للسياسات ومبادرات التنمية التي تؤثر في 

حياتهم، مع الركيز عى الفقراء والمهمشن.

المبدأ الرابع: تعزيز الاستدامة البيئية:  تقوم منظمات المجتمع المدني بوضع الأولويات وتنفيذ التوجهات التي تعزز 

الاستدامة البيئية للأجيال الحالية والقادمة، بما في ذلك الاستجابة العاجلة لأزمات المناخ، مع الاهتمام بالأوضاع السوسيو-

اقتصادية والثقافية والظروف المحلية الخاصة من أجل التكامل البيئي والعدالة.

المبدأ الخامس: ممارسة الشفافية والمساءلة:  تبرهن منظمات المجتمع المدني عى التزامها المنظم والمستمر 

بالشفافية والمساءلة بتعدد أنواعها، وبالنزاهة في تسير شئونها الداخلية واعتماد مبدأ الحوكمة في أعمالها وفي إدارة الجمعية 

قدر الإمكان.



المبدأ السادس: السعي إلى إقامة شراكات منصفة والتضامن:  تقيم منظمات المجتمع المدني علاقات شفافة 

مع منظمات المجتمع المدني ومع غرهم من الفاعلن في التنمية، علاقات غر مقيدة ومبنية عى التكافؤ، تستند إلى الأهداف 

الإنمائية والقيم المشركة والاحرام المتبادل والثقة والاستقلالية التنظيمية والمرافقة طويلة المدى والتضامن والمواطنة العالمية .

المبدأ السابع: إنتاج وتقاسم المعرفة والالتزام بالتعلم المتبادل:  تقوم منظمات المجتمع المدني بتعزيز سبل 

التعلم من تجاربها، ومن تجارب منظمات المجتمع المدني والفاعلن في مجال التنمية، مع اعتماد أدلة مستقاة من الخبرات 

العملية للتنمية ونتائجها، بما في ذلك المعرفة والحكمة المأخوذة من المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصلين، من 

أجل تشجيع الابتكار ورؤيتهم المستقبل الذي يودون تحقيقه.

المبدأ الثامن: الالتزام بتحقيق تغيير مستدام إيجابي: تعمل منظمات المجتمع المدني عى التعاون لتحقيق نتائج 

مستدامة وإحداث أثر لعملها التنموي، مع الركيز عى النتائج والظروف من أجل إحداث تغير للناس، مع الاهتمام بشكل 

خاص بالفئات الفقرة والمهمشة، وضمان تركة دائمة للأجيال الحالية والقادمة. 





مقدمة
زياد عبد الصمد

المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غر الحكومية للتنمية

تســاهم منظــمات المجتمــع المــدني في العمليــة التنمويــة وفي تحقيــق التغيــر الاجتماعــي مســتخدمة اســاليب وطــرق ديمقراطيــة 

وســلمية ومتنوعــة وتجديديــة. فهــي فضــلا عــن كونهــا أدواة للتضامــن الاجتماعــي ولتوفــر الخدمــات وتعبئــة المجتمعــات للانخــراط 

في العمليــة التنمويــة، تعمــل أيضــا عــى تمكــن هــذه المجتمعــات مــن المطالبــة بحقوقهــا بهــدف تحســن ظروفهــا المعيشــية وبنــاء 

الدولــة الديمقراطيــة والعادلــة. 

ويعتــبر مســار فاعليــة التنميــة ان منظــمات المجتمــع المــدني هــي أحــد أصحــاب المصلحــة المعنيــن الى جانــب الحكومــات الوطنيــة 

ــدور  ــة هــذا ال ــا، بأهمي ــا منه ــرا في هــذا المســار. واعراف ــكا فاعــلا ومؤث ــالي شري ــات، وهــي بالت ــة وقطــاع الاعــمال والبرلمان والمحلي

وبالتحديــات والفــرص والمســؤوليات التــي تلُقــى عــى عاتقهــا، تســعى منظــمات المجتمــع المــدني الى تحقيــق كافة الــشروط الضرورية 

لتفعيــل مشــاركتها ومضاعفــة تأثرهــا في العمليــة التنمويــة والسياســية. ذلــك مــن خــلال تأكيدهــا عــى الالتــزام بمعايــر المســاءلة 

الذاتيــة في ممارســاتها التنمويــة وســعيها الى تحقيــق »فاعليــة المجتمــع المــدني في التنميــة«. 

فمبــدأ المســاءلة المتبادلــة والــذي يشــكل احــد المبــادئ الخمســة الأساســية لاعــلان باريــس حــول فاعليــة التنميــة )2005( لا يعمــل 

مــن جهــة واحــدة وبالتــالي اذا كانــت منظــمات المجتمــع المــدني تــود مســاءلة الأطــراف الأخــرى مــن ذوي المصلحــة، فحــري بهــا ان 

تبــدأ مــن نفســها مــن خــلال وضــع المبــادئ والمعايــر والالتــزام بهــا.

وفي العــام 2010 اعتنقــت اكــر مــن مائتــن منظمــة مــن 82 دولــة تمثــل اكــر مــن مرجعيــة وقطــاع »مبــادئ اســطنبول مــن اجــل 

فاعليــة المجتمــع المــدني في التنميــة« كنتيجــة لمســار اســتمر ثــلاث ســنوات وشــاركت فيــه 3500 منظمــة عــبر العــالم. 

ولكــن، وعــى الرغــم مــن الخطــاب الــذي يتبنــى الشراكــة متعــددة الأطــراف ويؤكــد عــى الاعــراف المتزايــد بــدور المجتمــع المــدني 

الا ان الفضــاءات المتاحــة وفــرص المشــاركة تتقلــص عــى المســتويات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة. فالقوانــن التــي تعتمــد تتضمــن 

عــى تدابــر تحــد مــن إمكانيــات منظــمات المجتمــع المــدني وتقيــد عملهــا وتنتهــك حقوقهــا، لاســيما تلــك التــي تعمــل في مجــال 

الدفــاع عــن حقــوق الانســان والحقــوق البيئيــة والمســاواة عــى مســتوى النــوع الاجتماعــي.

فالشراكــة متعــددة الأطــراف والمشــاركة في العمليــة التنمويــة والسياســية تتطلــب توفــر البيئــة التمكينيــة التــي تبــدأ بوضــع الاطــار 

القانــون الــذي يتيــح حريــة التجمــع والتنظيــم والعمــل والاتــزام بــه، ولا تنتهــي مــع ضرورة توافــر الحــق في الوصــول الى المعلومــات 

والى المــوارد الماديــة والبشريــة، ويضمــن حريــة التعبــر والمعتقــد بمــا يحافــظ عــى الاســتقلالية التامــة. 

وفي ســعيها الدائــم للتأكيــد عــى جديتهــا في هــذا المجــال والتزامهــا بــه، اعتنقــت منظــمات المتمــع المــدني عــام 2011 في كمبوديــا 

آليــات لمتابعــة الالتــزام بمبــادئ اســطنبول وتقييــم مــدى الالتــزام والتقــدم المحــرز عــى مســتوى تنفيذهــا، وهــذا التقريــر هــو جــزء 

مــن هــذا الجهــد التقييمــي والمتابــع للمســار الدوليــة لفاعليــة التنميــة وهــو يغطــي ســت دول عربيــة. 
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أولًا 

منهجية عمل التقرير

الاطــلاع علــى مصــادر العمــل ) تقاريــر، مواقــع إلكترونيــة، تقاريــر أمميــة 
ــابقة(. س

تــولى فريــق البحــث الاطــلاع عــى عــدة تقاريــر حــول الجمعيــات الأهليــة في البحريــن والظــروف أو البيئــة التــي 

تعمــل فيهــا هــذه المنظــمات. وســوف يتــم اســتعراضها في هــذا التقريــر بالتحليــل والمصاعــب التــي تحــول دون 

تنفيــذ هــذه الجمعيــات، وتحديــداً المســتقلة منهــا، برامجهــا ومشــاركاتها المحليــة والدوليــة والعربيــة، والعمــل 

عــى تطويــر أداء الجمعيــات.

إعداد استبيان
حســب متطلبــات الدراســة، أعــد الباحثــان اســتبياناً تــم مــن خلالــه اســتنباط الوضــع وبيئــة عمــل الجمعيــات 

ــول  ــات، والحل ــن عقب ــه م ــرض ل ــا تتع ــل م ــات، وتحلي ــة نظــر المســؤولن في هــذه الجمعي ــن وجه ــة م الأهلي

المقرحــة مــن وجهــة نظرهــم، ومــدى إمكانيــة الاســتفادة من مبــادئ اســطنبول في تطويــر أداء هــذه الجمعيات، 

والاســتفادة مــن هــذه المبــادئ في تنفيــذ برامجهــا، وعقــد الــشراكات مــع جمعيــات محليــة وخارجيــة. ويحتــوي 

ــاع  الاســتبيان عــى 41 ســؤالاً اســتقصائياً، وبعــض هــذه الأســئلة بحاجــة إلى شروح بســيطة. إن الســبب في اتب

ــق  ــي تعي ــاكل الت ــول إلى المش ــة الوص ــتبيان وسرع ــل الاس ــهيل تحلي ــو لتس ــة ه ــة السريع ــئلة ذات الأجوب الأس

ــة، بهــدف وضــع الحلــول  ــادئ اســطنبول، أو المشــاكل التــي تعيــق عمــل وتطــور الجمعيــات الأهلي تنفيــذ مب

والتوصيــات والمقرحــات لمعالجتهــا مســتقبلاً.

مقابلات مع بعض العاملين في مجال العمل التطوعي المدني
لقــد قــام فريــق العمــل بإجــراء بعــض المقابــلات الإضافيــة، مــع 8 ناشــطن مــن المتطوعــن، بعضهــم كان رئيســاً 

لإحــدى الجمعيــات الأهليــة، أو كان ناشــطاً في مجــال العمــل الأهــي، والبعــض الآخــر ممــن لا يــزال يعمــل في 

دعــم وتنفيــذ برامــج الجمعيــات الأهليــة، ويمكــن أن يضيــف إلى هــذا التقريــر إضافــة نوعيــة لدراســة وتحليــل 

واقــع الجمعيــات الأهليــة وغرهــا.

إقامة ورشة عمل
بنــاء عــى تعليــمات ممــولي إعــداد التقريــر، ســيتم إعــداد ورشــة عمــل تفصيليــة ســيحضرها عــدد مــن نشــطاء 

المجتمــع المــدني وممثــي الجمعيــات التــي شــاركت في الاســتبيان، كــما ســيتم دعــوة بعــض الجهــات الرســمية 
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ــدف الاســتماع إلى الآراء الرســمية وآراء نشــطاء  ــواب به ــس الن ــة ومجل ــة الاجتماعي ــل وزارة العمــل والتنمي مث

المجتمــع المــدني في النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا. ومــن المتوقــع أن تســاهم هــذه الورشــة في إضافــة بعــض 

التوصيــات أو الملاحظــات التــي تعتــبر نوعيــة لنتائــج التقريــر.



18

ثانيا

المقدمة

مملكة البحرين
 تتكــون مملكــة البحريــن مــن مجموعــة مــن الجــزر البحريــة )حــوالى 33 جزيــرة( تقــع في الجــزء الشرقــي مــن 

الخليــج العــربي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. عاصمتهــا المنامــة. ترتبــط البحريــن مــع المملكــة العربية الســعودية 

بجــسر صناعــي أنشــئ في بدايــة الثمانينيــات بطــول 26 كيلــو مــراً يســمى جــسر الملــك فهــد، وهــو الطريــق 

الــبري الوحيــد الــذي يربــط البحريــن بالعــالم الخارجــي، ويحدهــا مــن الشــمال الشرقــي دولــة قطــر. يبلــغ عــدد 

الســكان حــوالى 1.332 مليــون نســمة يشــكل البحرينيــون منهــم حــوالى 48%، فيــما تبلــغ نســبة الأجانــب %52. 

ويبلــغ الناتــج المحــي الإجــمالي الســنوي حــوالى 032.22 مليــار دولار أمريــي كــما في العــام 12015. 

٢٠١٦٢٠١٤٢٠١٠٢٠٠٨ ٢٠١٢٢٠٠٦

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

١٨٫٥١

٢١٫٧٣

٢٥٫٧١

٢٢٫٩٤

٢٥٫٧١

٢٩٫٠٤

٣٠٫٧٦

٣٢٫٩
٣٣٫٨٥

٣٢٫٢٢

رسم بياني يوضح الناتج المحلي الإجمالي في البحرين منذ 2006 حتى 2015 

تعتــبر البحريــن مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي عرفــت العمــل الأهــي التطوعــي مــن خــلال تجمعــات شــعبية 

ــات  ــة أو جمعي ــن أندي ــرن المــاضي ليتكــون م ــة الق ــى العمــل التطوعــي في بداي ــم ارتق ــن ث غــر منظمــة، وم

اجتماعيــة تقــوم بأنشــطة مختلفــة مثــل الثقافــة )نــادي العروبــة( أو الرياضــة مثــل ناديــي المحــرق والمنامــة 

ــات  ــة الســبيعينات مــع الاســتقلال ليكــون منظــماً ضمــن قوانــن نظاميــة وجمعي ــم ارتقــى في بداي وغرهــا، ث

ــة  ــات والأندي ــرف بالجمعي ــت تع ــت ولا زال ــي كان ــدني، والت ــع الم ــات المجتم ــا مؤسس ــل بمجموعه ــة تمث أهلي

والاتحــادات، وتعتــبر أقــدم مــن مثيلاتهــا في دول الخليــج العــربي الأخــرى. حيــث بدأ تشــكيل الأنديــة والجمعيات 

في البحريــن منــذ بدايــة العشرينيــات مــن القــرن المــاضي مثــل النــادي الأدبي- المحــرق 1920، النــادي الأهــي 

1936، نــادي العروبــة 1939، أسرة الأدبــاء والكتــاب 1969، جمعيــة المهندســن 1972، جمعيــة الأطبــاء 1972. 

وبالنســبة لحقــوق الإنســان فهــو مفهــوم ظهــر حديثــاً نســبياً، وبــدأ في التــداول في مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال في 

Trading Economics" http://ar.tradingeconomics.com/bahrain/gdp"  1
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14 أغســطس 1971. وازداد العمــل بــه في بدايــة الثمانينيــات2. 

تطــور العمــل في الجمعيــات الأهليــة، مــا حــدا بالحكومــة إلى إصــدار قانــون لتنظيــم عمــل هــذه المؤسســات 

في العــام 1989، ومــا زال العمــل بــه مســتمراً، عــى الرغــم مــن محــاولات تعديلــه وتطويــره أو إصــدار نســخة 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــبر م ــذي يعت ــن، وال ــا يتناســب وتطــور العمــل المــدني في البحري ــون بم ــذا القان ــدة له جدي

المتقدمــة في هــذا المجــال. إلا أن كل هــذه المحــاولات لم تســفر عــن نــص جديــد لقانــون جديــد.

تنــشر وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة عــى صفحتهــا عــى شــبكة الانرنــت معلومــات عن مؤسســات المجتمع 

المــدني، منهــا أعــداد الجمعيــات والأنديــة وغرهــا العاملــة في البحريــن. وحســب إحصائيــة الــوزارة، فــإن هنــاك 

435 جمعيــة أهليــة مــرح لهــا في البحريــن، وتصنــف هــذه الجمعيــات حســب التصنيفــات الآتيــة:

المجموعغير محددالجنوبيةالوسطىالشماليةالعاصمةالمحرقنوع الجمعية

نسائية

اجتماعية

جمعيات تعاونية

مؤسسات خاصة

المجموع

صناديق خيرية

اسلامية

شبابية

مهنية

جمعيات خيرية
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جدول يوضح أعداد مؤسسات المجتمع المدني كما هي في شهر أغسطس 2016م  حسب تصنيفات الوزارة3

وللتوضيح فإن هذه الجمعيات تتوزع عى الاختصاصات الآتية:

ــة،  ــات مهني ــة، جمعي ــات حقوقي ــة، جمعي ــات أجنبي ــة جالي ــة، أندي ــس، شــبابية، خري ــات نســائية، كنائ جمعي

ــون الحــالي. ــع هــذه التصنيفــات تقــع تحــت نفــس نطــاق القان ــة وأخــرى. وجمي ــات الخليجي الجمعي

إن الهــدف مــن إعــداد هــذا التقريــر هــو إلقــاء الضــوء عــى البيئــة التشريعيــة والمســاحة المتاحــة للمجتمــع 

المــدني مــن خــلال جمعياتــه الأهليــة، ومــدى مشــاركة هــذه الجمعيــات في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

والأهــم هــو الركيــز عــى مــدى اســتفادة هــذه الجمعيــات مــن مبــادئ اســطنبول لتنميــة وتطويــر الجمعيــات 

نفســها، لخلــق واقــع عمــي يســاهم بشــكل مبــاشر في التنميــة. لقــد أظهــرت الدراســة أن أغلبيــة الجمعيــات 

الأهليــة ليــس لهــا علــم بمبــادئ اســطنبول، ونعتقــد أن الســبب الرئيــي في ذلــك يقــع عــى الجهــات الرســمية 

التــي لم تتِــح الفرصــة المناســبة لهــذه الجمعيــات للتواصــل بقــدر كافٍ مــع المؤتمــرات الدوليــة التــي تناقــش دور 

تقرير أعده السيد شرف الموسوي لإحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان في العام 2015.  2

الموقع الالكروني لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية.  3

http://www.mlsd.gov.bh/ngos/national-ngos-support-center
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مؤسســات المجتمــع المــدني، وعــدم الوصــول إلى التفاعــل بــن الجمعيات نفســها والجمعيــات من خــارج البحرين 

بســبب ضيــق المســاحة المتاحــة لهــذه الجمعيــات للعمــل، خصوصــاً وأن القانــون المطبــق حاليــاً يمنــع التواصــل 

بشــكل رســمي بــن الجمعيــات الأهليــة والخــارج، حيــث تنــص المــادة 20 مــن مرســوم قانــون الجمعيــات لعــام 

1989 عــى أنــه »لا يجــوز لأيــة جمعيــة أن تنتســب أو تشــرك أو تنضــم إلى جمعيــة أو هيئــة أو نــاد أو اتحــاد 

مقــره خــارج البحريــن دون إذن مســبق مــن الجهــة الإداريــة المختصــة بذلــك، ويعتــبر مــي خمســة وأربعــن 

يومــاً دون البــت في طلــب الانتســاب أو الاشــراك أو الانضــمام المشــار إليــه مــن الجهــة الإداريــة المختصــة بمثابــة 

رفــض لــه.

كــما لا يجــوز لأيــة جمعيــة أن تحصــل عــى أمــوال مــن شــخص أجنبــي أو جهــة أجنبيــة، ولا أن ترســل شــيئاً 

مــما ذكــر إلى أشــخاص أو منظــمات في الخــارج إلا بــإذن مــن الجهــة الإداريــة المختصــة، وذلــك فيــما عــدا المبالــغ 

الخاصــة بثمــن الكتــب والنــشرات والســجلات العلميــة والفنيــة«4.

وهــذه المــادة لا تشــجع الجمعيــات عــى الانخــراط في خلــق شراكات عربيــة وعالميــة. في الوقــت الــذي تعــاني 

فيــه هــذه الجمعيــات شــحّ المخصصــات الماليــة، فــإن الجهــات المعنيــة تمنــع الجمعيــات الأهليــة مــن الحصــول 

عــى تمويــل خارجــي )نفــس المــادة 20(، عــى الرغــم مــن أن الــوزارة وضعــت معايــر وشروطــاً قاســية ومحــددة 

للحصــول عــى هــذا الدعــم. ومــع ذلــك لم تعــد تســمح الــوزارة بمثــل هــذا التمويــل ومنعتــه تمامــاً ابتــداء مــن 

العــام 2011م، مــا ســاهم في إعاقــة عمــل هــذه الجمعيــات لتنفيــذ مهامهــا كما تنــص عليــه أنظمتها الأساســية أو 

مــا يطالــب بــه المجتمــع والمســتفيدون مــن هــذه الجمعيــات. كــما لا تتــولى الــوزارة المعنيــة تقديــم ورش عمــل 

ــه في المؤتمــرات  ــادئ وغرهــا مــما تــم الاتفــاق علي متخصصــة لتعريــف مؤسســات المجتمــع المــدني بهــذه المب

الدوليــة التــي تشــجع وتــوصي بــأن تمنــح الحكومــات فرصــاً ومســاحة أكــبر للمجتمــع المــدني للمشــاركة والعمــل 

في تنميــة المجتمــع بشــكل عــام وتنميــة الجمعيــات الأهليــة نفســها.

تقــول حركــة الخــط الأمامــي للدفــاع عــن نشــطاء حقــوق الإنســان "Front line Defenders" في تقريرهــا لعــام 

2015 مــا يــأتي: »واصلــت الحكومــات الاســتبدادية في جميــع أنحــاء العــالم بــذل جهــود جمــة ومــوارد ضخمــة لإخــماد 

صــوت المجتمــع المــدني المســتقل والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وتقييــد عملهــم والنيــل مــن ســمعتهم، ولا ســيما 

منهــم أولئــك الذيــن ينتقــدون سياســات الحكومة. وعمــدت الحكومــات القمعية إلى اســتهداف المدافعــن عن حقوق 

الإنســان ضمــن حــدود بلدانهــا مــن خلال الوســائل القانونية وغــر القانونية، وقامــت كذلك باســتهدافهم عى الصعيد 

الــدولي، مــن خــلال فــرض قيــود عى الســفر، والإجــراءات الانتقاميــة. ومهاجمة المجتمــع المــدني في المحافــل الدولية«5. 

مرسوم قانون رقم )21( لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة   4

والمؤسسات الخاصة.

التقرير السنوي لـ »Front line Defenders المدافعون عن حقوق الإنسان في الميزان« لعام 2015.  5
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ثالثاً

البيئة التشريعية والواقع الفعلي

الدستور )النصوص الدستورية( والمواثيق الدولية
انضمــت مملكــة البحريــن وصادقــت عــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في العــام 2006 

بموجــب قانــون رقــم 56 الصــادر في 20 ســبتمبر. وينــص في مادتــه )22( عــى:  »لــكل فــرد حــق في حريــة تكويــن 

جمعيــات مــع اخٓريــن«.

ويســمح العھــد الــدولي بفــرض بعــض القيــود الضيقــة عــى ممارســة هــذا الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات 

كــما تنــص عليــه المــادة رقــم )22(. حيــث ورد النــص التــالي : »لا يجــوز انٔ يوضــع مــن القيــود عــى ممارســة 

ھــذا الحــق الٕا تلــك التــي ينــص عليھــا القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة في مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة الأمــن 

القومــي اؤ الســلامة العامــة اؤ النظــام العــام اؤ حمايــة الصحــة العامــة اؤ الآداب العامــة اؤ حقــوق الآخريــن 

وحرياتھــم«6.

ــات  ــة عمــل الجمعي ــق عــى حري ــص للتضيي ــة هــذا الن ــدول العربي ــد مــن ال ــن والعدي لقــد اســتغلت البحري

الأهليــة ووضــع العديــد مــن المعوقــات ضمــن القانــون الــذي يتــولي تنظيــم عمــل هــذه الجمعيــات، مــا نتــج 

ــه تقليــل المســاحة المتاحــة لعمــل مؤسســات المجتمــع المــدني. عن

وينص دستور مملكة البحرين  في المادة )27( عى الآتي:

»حرية تكوين الجمعيات والنقابات عى أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ...الخ«. 

كــما منعــت المــادة )31(  مــن الدســتور تحجيــم والحــد مــن الحــق في حريــة تشــكيل الجمعيــات، حيــث تنــص 

المــادة عــى »لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا 

بقانــون أو بنــاء عليــه. ولا يجــوز أن ينــال التنظيــم أو التحديــد مــن جوهــر الحــق أو الحريــة«7.

وكــما هــو واضــح فــإن النــص الدســتوري منــح الأفــراد حــق تكويــن الجمعيــات وأنــه يتناســب والمواثيــق الدوليــة 

التــي صادقــت عليهــا مملكــة البحريــن، ولكــن المشــكلة ليســت في النــص القانــوني وإنمــا في تطبيــق هــذا النــص.

في العــام 1999 انتقــل إلى جــوار ربــه المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ عيــى بــن ســلمان آل خليفــه وتــولى مقاليد 

6   المادة رقم 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14 فبراير 2002م.  7
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الحكــم صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــه، الــذي شرع في تنفيــذ إصلاحــات جذريــة مهمــة 

في الحيــاة السياســية والحيــاة العامــة. وشــملت هــذه الإصلاحــات إلغــاء قانــون أمــن الدولــة في فبراير/شــباط  

ــن،  ــين والموقوف ــجناء السياس ــن والس ــن المعتقل ــات م ــلاق سراح مئ ــة، واط ــن الدول ــم أم ــاء محاك 2001 وإلغ

والســماح للمعارضــن السياســين في المهجــر بالعــودة إلى البــلاد بــدون أيــة محاكــمات أو العــرض عــى الجهــات 

القضائيــة. ســاهمت هــذه الإجــراءات ضمــن المــشروع الاصلاحــي الــذي تبنــاه جلالــة الملــك إلى تأســيس العديــد 

مــن الجمعيــات الأهليــة العاملــة في جميــع المجــالات، ومنهــا الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية وجمعيــات حقــوق 

الإنســان، وكذلــك تــم انبثــاق الاتحــاد العــام لنقابــات عــمال البحريــن بعــد الســماح للتكتــلات العماليــة بتأســيس 

نقاباتهــا في الــشركات الكبــرة والصغــرة، ولكــن يؤخــد عــى هــذا الإجــراء منــع الموظفــن في الــوزارات الحكوميــة 

والهيئــات الحكوميــة الأخــرى مــن تأســيس نقابــات مســتقلة، وأكتفــي لتنفيــذ هــذا القانــون بالقطــاع الخــاص. 

ولا زال الاتحــاد العــام لنقابــات عــمال البحريــن مســتمراً في المطالبــة بالســماح للموظفــن في الجهــات الحكوميــة 

مــن تأســيس نقاباتهــا حســبما يتوافــق والقانــون الخــاص بإنشــاء وتأســيس النقابــات. وفي فــرات لاحقــة تعــرض 

المــشروع الإصلاحــي في جــزء مــن جوانــب العمــل الأهــى إلى التضييــق، وعــى ســبيل المثــال مــا حــدث بعــد ذلــك 

بإغــلاق بعــض الجمعيــات العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان مثــل مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان الــذي اغلق 

في العــام 2004م، أو عــدم الســماح لبعــض الأفــراد بتأســيس جمعياتهــم مثــل جمعيــة شــباب حقــوق الإنســان. أو 

حــل بعــض مجالــس الإدارت لبعــض الجمعيــات وتعيــن الــوزارة أفــراداً آخريــن لإدارتهــا بشــكل مؤقــت، وعــى 

ســبيل المثــال تــم حــل مجلــس إدارة الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية وحــل الأمانــة العامــة للجمعيــة البحرينيــة 

لحقــوق الإنســان وتعيــن أشــخاص مــن قبــل الــوزارة لإدارة هــذه الجمعيــات، ولكــن سرعــان مــا عــادت هــذه 

الجمعيــات للعمــل بكفاءتهــا واســتقلاليتها مــرة أخــرى.

القانون المطبق حالياً على الجمعيات الأهلية والأندية
ينظــم عمــل الجمعيــات الأهليــة والانتســاب لهــا والقيــام بأنشــطتها قانــون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة 

والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة في ميــدان الشــباب والرياضــة الصــادر بمرســوم قانــون رقــم )21( لســنة 

1989 والمعــدل بموجــب مرســوم قانــون رقــم )44( لعــام 2002 والقــرارات الوزاريــة المتعلقــة بــه والتــي تتمتــع 

جميعهــا بقــوة القانــون نفســه. وهــذا مــا يعطــي الــوزارة الحــق في الحــد مــن تشــكيل الجمعيــات المســتقلة 

ووضــع شروط تحــد مــن التســهيل في تكويــن الجمعيــات كــما هــو الحــال الآن.

في العــام 2007 أقامــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة آنــداك العديــد مــن ورش العمــل وبمشــاركة منظــمات 

ــوع في اختصاصــات  ــار التن ــة يأخــد بالاعتب ــات الأهلي ــد للجمعي ــون جدي ــراح قان المجتمــع المــدني لدراســة واق

ــذه  ــوع له ــذا التن ــخ.( ه ــي، ال ــري والمهن ــافي والخ ــاضي والثق ــا )الري ــا بينه ــل في م ــات والفص ــذه الجمعي ه

الجمعيــات يحتــاج إلى بنــود عامــة وأخــرى تتعلــق بــكل اختصــاص أو نشــاط. كــما اســتعانت الــوزارة ببعــض 
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ــود  ــن البن ــر م ــة والكث ــم التوصــل إلى ملامحــه العام ــذي ت ــون ال ــة مســودة القان ــة لمراجع المؤسســات الدولي

ــن. كــما كان المجتمــع  ــا العمــل الأهــي التطوعــي في البحري ــاج إليه ــي يحت ــدة الت ــة الجدي والنصــوص القانوني

المــدني والجمعيــات الأهليــة واحــداً مــن المحــاور الرئيســية في اجتماعــات الحــوار الوطنــي الــذي أجــري في شــهر 

يوليــو مــن العــام 2011. وخرجــت العديــد مــن التوصيــات مــن هــذا الحــوار رفعــت إلى جلالــة الملــك ضمــن 

تقريــر توصيــات الحــوار الوطنــي الــذي شــمل الجانــب الســياسي والاقتصــادي وجوانــب أخــرى أيضــاً. وكان مــن 

أهــم التوصيــات إصــدار قانــون عــري متطــور لمنظــمات المجتمــع المــدني بــدلاً مــن قانــون 1989 الــذي لم يعــد 

يلبــي تطلعــات العمــل الأهــي والمــدني في البحريــن. وفي العــام 2013 تقدمــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة بمقــرح 

قانــون للجمعيــات الأهليــة نعتقــد انــه لا يرقــى إلى مســتوى الطمــوح، والــذي ســرد تفصيــل عنــه لاحقــاً في هــذا 

التقريــر.

إن التضييــق ومنــع تشــكيل الجمعيــات الناتــج عــن ممارســات وزارة التنميــة الاجتماعيــة آنــداك، وفي المقابــل 

الانفــراج في الحــراك الســياسي وتشــكيل منظــمات المجتمــع المــدني خــلال الفــرة الزمنيــة نفســها، أدى إلى نشــوء 

ــت  ــث أصبح ــاً، حي ــاً محلي ــجلة قانون ــر مس ــة وغ ــر مرخص ــات غ ــيس جمعي ــل في تأس ــدة تتمث ــرة جدي ظاه

هــذه المؤسســات واقعــاً لا يمكــن تجــاوزه في ظــل اعــراف المنظــمات الدوليــة بجهــود هــذه الجمعيــات )وعــى 

ســبيل المثــال مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان الــذي حلتــه الــوزارة في ســبتمبر 2004 واســتمر في العمــل بــدون 

ترخيــص محــي(. وفي المقابــل قــام بعــض الأفــراد المحســوبن عــى بعــض الجهــات الرســمية بتأســيس جمعيــات 

حقوقيــة لم تحــضَ بالقبــول المحــي والــدولي عــى نشــاطها فيــما تــلاشى بعــض هــذه الجمعيــات بســبب اختفــاء 

الاشــخاص الذيــن قامــوا بتأسيســها مــن العمــل المــدني والأهــي لســبب أو لآخــر.

ــام  ــه أرق ــذي أوصى في توصيات ــام 2011، ال ــي في الع ــوار الوطن ــات الح ــرح ومخرج ــون المق ــب القان لا يتناس

37،38،39 مــن المحــور الاجتماعــي بتعديــل بنــود قانــون الجمعيــات الأهليــة وســن قانــون جديــد للجمعيــات 

عــري يعطــي مزيــداً مــن حريــة عمــل الجمعيــات والمنظــمات الأهليــة المدنيــة والفصــل بــن هــذه الجمعيــات 

بمــا يناســب المهــام التــي تقــوم بهــا.

ومن أهم ما توصل له المتحاورون:

1. ضرورة إعادة النظر في قانون مؤسسات المجتمع المدني.

2. الســماح لهــا بالاتصــال بالمنظــمات الخارجيــة المعتمــدة التــي تخدمهــا في تخصصهــا ضمــن ضوابــط وقانــون 

ينظــم ذلــك بشــفافية.

3. النظر في زيادة الدعم لمؤسسات المجتمع المدني.
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4. تقنــن عــدد مؤسســات المجتمــع المــدني بالنظــر إلى عــدد الأفــراد الــذي ينشــئون هــذه الجمعيــات وعــدم 

تكــرار نشــاط الجمعيــات.

5. تطوير الاجراءات لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني.

6. وضع اسراتيجية وطنية تعنى بالعمل الثقافي.

7. السماح بإنشاء نقابات عمالية في القطاع العام.

8. إنشاء صندوق لدعم مؤسسات المجتمع المدني من القطاع الخاص.

ــوزارة ومؤسســات  ــز الشراكــة بــن ال ــات وتعزي ــود التــي تعيــق عمــل الجمعي ــع المعوقــات والقي 9. رفــع جمي

المجتمــع المــدني.

10. إبعاد هذه المؤسسات عن التسييس8. 

إلا انــه للأســف الشــديد لم يتضمــن مقــرح القانــون الــذي عــرض عــى مجلــس النــواب هــذه التوجهــات الحديثة 

التــي تــم تبنيهــا في مؤتمــر الحــوار الوطني.

3. مقترح القانون الجديد
في العــام 2013م تقدمــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة آنــداك )وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة الآن بعــد دمــج 

ــي خاطــب  ــان البحرين ــن، وفي خطــوة تحســب للبرلم ــة في البحري ــات الأهلي ــون للجمعي ــرح قان ــن( بمق الوزارت

ــة يطلــب  ــات الأهلي ســعادة رئيــس مجلــس النــواب الســابق، معــالي خليفــة الظهــراني مجموعــة مــن الجمعي

ــفافية  ــة الش ــميت مجموع ــان الأولى س ــكلت مجموعت ــك تش ــة لذل ــون. ونتيج ــرح القان ــأن مق ــا بش مرئياته

وهــي التــي قادتهــا وقامــت بأعــمال التنســيق فيهــا الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية وضمــت 13 جمعيــة )هــي: 

ــن  ــة الاجتماعي ــع وجمعي ــة التطبي ــة مقاوم ــائي وجمعي ــاد النس ــان والاتح ــوق الإنس ــة لحق ــة البحريني الجمعي

وجمعيــة أوال النســائية وجمعيــة الشــبيبة البحرينيــة وجمعيــة الشــباب الديمقراطــي والجمعيــة الأهليــة لدعــم 

التعليــم والتدريــب وجمعيــة ســرة للارتقــاء بالمــرأة، وجمعيــات أخــرى(. ومجموعــة أخــرى ســميت المجموعــة 

البيضــاء وتشــمل 23 جمعيــة أهليــة. تقدمــت المجموعتــان بمرئياتهــما لمجلــس النــواب وقــد تقدمــت مجموعــة 

الشــفافية بتعديــلات جوهريــة عــى مقــرح القانــون شــملت أغلــب المــواد الــواردة في مقــرح القانــون ومــن 

أهــم الملاحظــات هــي:-

www.akhbar-alkhaleej.com/12154/article_touch/450171.html ،12154 جريدة أخبار الخليج البحرينية المنشورة رقم  8
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1. إن عــدم رد الــوزارة خــلال 60 يومــاً عــى طلــب التأســيس يعتــبر رفضــاً للطلــب. بينــما يــرى جميــع النشــطاء 

والمعايــر العالميــة أن عــدم رد الــوزارة يجــب أن يفــسر عــى أنــه موافقــة عــى الطلــب وفي حالــة رفــض الطلــب 

عــى الــوزارة أن تقــدم مــبررات الرفــض.

ــيس  ــل تأس ــة قب ــزات متكامل ــر وتجهي ــود مق ــة وج ــيس جمعي ــب تأس ــدم بطل ــن يتق ــون مم ــب القان 2. يطل

ــنتن. ــدة س ــة لم ــر والجمعي ــغيل المق ــوال لتش ــر أم ــة إلى توف ــات، بالإضاف الجمعي

ويشــكل هــذا الــشرط عبئــأ ماليــاً عــى المؤسســن خاصــة وأن العمــل تطوعــي وبــدون أي مقابــل أو دعــم مــن 

الــوزارة، وفي هــذه الحالــة هنــاك اســتحالة للتقــدم بطلــب تأســيس أيــة جمعيــات إذا لم تكــن مدعومــة ماديــاً 

وفي أغلــب الأحيــان ســيكون الدعــم مــن جهــات تمتلــك مــن الأمــوال مــا يســاعدها عــى التأثــر في الجمعيــة 

الجديــدة، وهــذا يتعــارض مــع اســتقلالية هــذه الجمعيــات مــن أي مؤثــرات أخــرى.

ــو كانــت  ــى ل ــا بإغــلاق أي منظمــة حت ــرات موظفيه ــوزارة ولتقدي ــون ســلطة مطلقــة لل ــح مقــرح القان 3. من

الأســباب لا تســتدعي ذلــك وتطلــب مــن المتضرريــن اللجــوء إلى القضــاء. فيــما يطالــب النشــطاء بــأن إغــلاق 

ــع روح  ــياً م ــك. تماش ــة لذل ــبررات الكافي ــوزارة الم ــدم ال ــد ان تق ــة بع ــم محكم ــم بحك ــب أن يت ــة يج الجمعي

ــن المنظــمات. ــة العمــل وتكوي ــة في حري ــق الدولي الدســتور والمواثي

ــدون  ــى ب ــت تشــاء وحت ــات في أي وق ــرات الجمعي ــش مق ــوزارة في تفتي ــق لل ــون الحــق المطل 4. أعطــى القان

ــة. ــل مع ــن الصعــب التعام ــق م ــاً مطل ــبر هــذا حق ــة، ويعت ــس إدارة الجمعي ــل لمجل وجــود ممث

5. الحد من حرية انضمام الجمعيات الأهلية للمنظمات والشبكات العربية والدولية إلا بموافقتها.

6. تعرض أعضاء مجلس ادارة الجمعيات الأهلية للحبس والسجن بسبب ممارستهم أعمالهم9.

ــث  ــوزراء حي ــس ال ــس مجل ــة رئي ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــيخ خليف ــي الش ــمو المل ــب الس ــل صاح ــنأ فع حس

ســحب مقــرح القانــون مــن التــداول في مجلــس النــواب في العــام 2014 بعــد انعقــاد مجلــس النــواب في دورتــه 

الحاليــة. واعتــبر نشــطاء المجتمــع المــدني والجمعيــات الأهليــة أن هــذه خطــوة جيــدة لابــد مــن أن تســتكمل 

بخطــوة أخــرى وهــي أن تتــولى وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة وبمشــاركة الجمعيــات الأهليــة إعــادة صياغــة 

مقــرح القانــون وإقامــة ورش عمــل مــن أجــل هــذا الغــرض، كــما ســبق أن قامــت بــه الــوزارة في العــام 2007 

وتقديــم مقــرح قانــون جديــد عــري يلبــي متطلبــات العمــل الأهــي والمــدني في البحريــن، يأخــد بالاعتبــار كل 

المتغــرات والمســتجدات وتجذيــر العمــل المــدني في البحريــن، خاصــة وأن عمــل المؤسســات المدنيــة في البحريــن 

مذكرة مجموعة الشفافية المرفوعة لرئيس مجلس النواب.  9
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يعتــبر مــن أفضــل النشــاط المــدني عــى المســتوى العــربي مــن حيــث التنظيــم والفعاليــة والانتاجيــة، كــما لابــد 

أن يأخــد القانــون الجديــد بالاعتبــار التخصصــات المختلفــة لنشــاط مؤسســات المجتمــع المــدني في البحريــن.

الواقع والممارسات الفعلية
1. حل بعض الجمعيات أو التدخل في انتخابات بعضها الآخر

في العــام 2015 حلــت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة 18 مجلــس إدارة لجمعيــات أهليــة لعــدة أســباب منها 

عــدم عقــد الجمعيــة العموميــة وعــدم انتخــاب مجلــس ادارة لفــرة طويلــة، مــا يعُــد مخالفــة للقانــون المعمــول 

بــه في البحريــن.

ــت  ــد حل ــوزارة ق ــإن ال ــة، ف ــة الاجتماعي ــة في وزارة العمــل والتنمي ــرة إدارة المنظــمات الأهلي ــح لمدي وفي تري

ــة أخــرى مرشــحة للحــل10.  ــات 15 جمعي ــات خــلال العــام 2016، وجــار دراســة ملف ــاً 10 جمعي جبري

ومنــذ العــام 2011 بعــد مــرور البحريــن بأحــداث الربيــع العــربي تدخلــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة بشــكل 

ــات منهــا:- ــد مــن الجمعي ــوزارة عــى حــل العدي ــة حيــث أقدمــت ال ــات الأهلي مبــاشر في الجمعي

 جمعيــة المعلمــن البحرينيــة ومصــادرة أثــاث ومحتويــات مكتــب الجمعيــة مــن المســتندات كــما صــادرت 	 

أمــوال الجمعيــة النقدية.

جمعية التمريض.	 

مركز البحرين لحقوق الإنسان، كما ورد سابقاً.	 

ــج 	  ــى نتائ ــر ع ــا أدى إلى التأث ــات، م ــض الجمعي ــات بع ــام 2011 في انتخاب ــوزارة في الع ــت ال ــما تدخل  ك

انتخابــات مجالــس إدارات هــذه الجمعيــات. كــما تــم الســماح للأطبــاء الأجانــب بممارســة حــق التصويــت 

ــاء. ــة الأطب ــات جمعي في انتخاب

2. عدم التصريح بتأسيس بعض الجمعيات

ــان. وفي  ــوق الإنس ــن لحق ــباب البحري ــة ش ــجيل جمعي ــام 2005 تس ــة في الع ــة الاجتماعي ــت وزارة التنمي رفض

العــام  2009 رفضــت طلــب جمعيــة النزاھــة البحرينيــة. حيــث تقــدم مجموعــة مــن الصحافيــن البحرينيــن 

بطلــب لتســجيل جمعيــة النزاھــة البحرينيــة. وفــق مقــرح لوائــح الجمعيــة، كان الھــدف مــن تأســيس الجمعية، 

ھــو مراقبــة الانتخابــات عــى المســتويات البلديــة والوطنيــة، وكذلــك الانتخابــات الداخليــة لجمعيــات المجتمــع 

المــدني. وفي العــام 2013 تقدمــت مجموعــة أخــرى مــن الشــباب البحرينــي بتأســيس جمعيــة باســم إنصــاف، 

جريدة الأيام البحرينية  العدد 10004 الإثنن 29 أغسطس 2016 الموافق 26 ذي القعدة 1437.  10
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إلا أن طلبهــا ووجــه بالرفــض. وبالمقابــل تــم تأســيس بعــض الجمعيــات الحقوقيــة الأخــرى القريبــة مــن بعــض 

الشــخصيات الرســمية11. 

 صندوق العمل الأهلي والاجتماعي للدعم المالي للمنظمات الأهلية
ــى  ــدني ع ــع الم ــات المجتم ــالي لمؤسس ــم الم ــاً للدع ــاً خاص ــة صندوق ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــأت وزارة العم أنش

مختلــف اختصاصاتهــا حيــث بلغــت ميزانيــة هــذا الصنــدوق في العــام 2015م حــوالى 1,2 مليــون دولار 

أمريــي. ويــوزع هــذا الدعــم بشــكل ســنوي لتغطيــة تكاليــف إقامــة بعــض المشــاريع التــي تتــولى تنفيذهــا 

هــذه المؤسســات، أي أن تقديــم المســاعدات مرتبــط بمشــاريع تســاهم في التنميــة، وبالرغــم مــن البروقراطيــة 

ــا يخضــع أيضــاً  ــح هــذا الدعــم في تقديرن ــات وأن من ــان لبعــض الجمعي ــة في بعــض الأحي ــشروط التعجيزي وال

لمــدى قبــول الجمعيــة وأنشــطتها لتوجهــات الــوزارة أو ممنوعاتهــا، إلا أن هــذا الصنــدوق يعتــبر ممــولاً رئيســياً 

لمؤسســات المجتمــع المــدني لتنفيــذ أنشــطتها في ظــل عــدم الســماح للمؤسســات مــن الحصــول عــى التمويــل 

الأجنبــي وعــدم توفــر الدعــم المــالي مــن الحكومــة لهــذه المؤسســات لتغطيــة مصاريــف تشــغيلها عــى الأقــل. 

ــة تجــارة وصناعــة  ــة، غرف ــة الاجتماعي ــن عــن وزارة العمــل والتنمي ــه ممثل ــدوق في عضويت ويضــم هــذا الصن

البحريــن، وزارة العــدل والشــؤون الإســلامية، ثلاثــة مــن أعضــاء البنــوك الوطنيــة، ثلاثــة مــن أعضــاء الــشركات 

الوطنيــة. ومــن الواضــح أن هــذا الصنــدوق لا يعــرف بمؤسســات المجتمــع المــدني كشريــك، لذلــك لا تتضمــن 

عضويتــه أي ممثــل لهــذه المؤسســات، ومــن المناســب الإشــارة إلى إن أغلــب مصــادر تمويــل هــذا الصنــدوق هــي 

مــن القطــاع الخــاص حيــث تســاهم الحكومــة مــن خــلال وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة بمبلــغ 100 ألــف 

ــاً أي بنســبة 22% ( ســنوياً فقــط12.  ــار )265,250 دولاراً أمريكي دين

 Human 2013 تقرير هيومن رايتس ووتش » التدخل والتقييد والهيمنة« القيود المفروضة عى حرية تكوين الجمعيات في البحرين الصادر من  11

.Rights Watch

http://www.mlsd.gov.bh/ngos/financials  الموقع الإليكروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  12
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رابعاً

مبــادئ اســطنبول لتعزيــز التنميــة الخاصة بمنظمــات المجتمع 
المدنــي )شــرح للمبــادئ الثمانية(13 

تعتــبر مؤسســات المجتمــع المــدني أحــد معــالم الأنظمــة الديمقراطيــة، وتعتــبر أحــد أهــم عنــاصر معايــر الأمــم 

المتحــدة في صــرورة النظــام الديمقراطــي العالمــي، لذلــك تحــرص الأمــم المتحــدة مــن خــلال منظماتهــا، والأهــم 

ــى  ــدني وع ــع الم ــة لمؤسســات المجتم ــى أدوار معين ــدول، ع ــا ال ــي توقعه ــة الت ــات الدولي ــن خــلال الإتفاقي م

ســبيل المثــال اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وتقاريــر المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق الإنســان 

ــدني في  ــع الم ــات المجتم ــاهمات مؤسس ــن مس ــرة م ــدور والأدوار المنتظ ــذا ال ــرى، ه ــات أخ )UPR( واتفاقي
ــم  ــن أه ــة. وم ــا الداخلي ــماً في تنميته ــات دوراً مه ــذه المؤسس ــد ه ــب أن تتخ ــدول تتطل ــة لل ــة الوطني التنمي

عنــاصر تطــور هــذه المؤسســات: الشــفافية، المســاءلة، الاســتقلالية، الحياديــة، الكفــاءة وعــدم التســيس، خاصــة 

ــرغ. إن المشــاركة  ــة وعــدم التف ــة والمهني ــز بالتعددي ــا أن العمــل في هــذه المؤسســات تطوعــي وتتمي إذا عرفن

الواســعة المفرضــة لهــذه المؤسســات تتطلــب اســتمرار تنميتهــا، لذلــك تناولــت العديــد مــن المنتديــات الدوليــة 

رفيعــة المســتوى الاهتــمام بمؤسســات المجتمــع المــدني والاعــراف بدورهــا الفاعــل في التنميــة المســتدامة، وعــى 

ســبيل المثــال، بوســان نوفمــبر 2011  واســطنبول 2010 وغرهــا. لقــد تــم التوصــل إلى مبــادئ اســطنبول وإقرارها 

في اســطنبول ليعطــي فرصــة حقيقيــة لمؤسســات المجتمــع المــدني لتطويــر أدواتها الداخليــة وخلــق أداوار حقيقية 

لهــا للمســاهمة الفاعلــة في التنميــة.

ــوق  ــة حق ــزز ثقاف ــادئ ان تضــع هــذه المؤسســات اســراتيجيات وأنشــطة وممارســات تع وتفــرض هــذه المب

الإنســان الفرديــة والجماعيــة، بمــا لهــا مــن علاقــة بالتنمية، وتحفــظ كرامة الإنســان وتحقيــق العدالــة الاجتماعية 

والمســاواة بــن الجميــع. وتعمــل مــن أجــل المســاواة بــن الرجــال والنســاء وزيــادة الاهتمامــات بالمــرأة وتمكينهــا 

وتدعــم جهودهــا لحصولهــا عــى حقوقهــا الفرديــة والجماعيــة، وعــى الأخــص مشــاركتها الفاعلــة في التنميــة 

ــك واحــداً مــن أهــم الأهــداف التــي تعمــل عليهــا مؤسســات  والاســتقرار الأسري حيــث يفــرض أن يكــون ذل

المجتمــع المــدني بمختلــف تخصصاتهــا وخبراتهــا بالرغــم مــن الحصــار الــذي تتعــرض لــه في هــذا المجــال وخاصــة 

ــات  ــى المؤسس ــابي ع ــردود الايج ــة ذات الم ــاصر الفاعل ــم العن ــن أه ــداً م ــد أن واح ــة. ونعتق ــا العربي في دولن

نفســها هــي الشــفافية والمســاءلة الداخليــة وباتباعهــا وتنفيذهــا بشــكل جــدي، ســوف تســر شــؤون المؤسســات 

الداخليــة عــى أســس عميقــة وفاعلــة.

أوراق ورشة العمل التي أقامتها الشبكة العربية بالمشاركة مع آخرين/ أربيل، نوفمبر 2012.  13
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مبادئ اسطنبول:

1. احرام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها.

2. تضمن المساواة والإنصاف بن الجنسن وتعزيز حقوق النساء والفتيات.

3. الركيز عى تمكن الشعب والملكية الديمقراطية والمشاركة.

4. تعزيز الاستدامة البيئية.

5. ممارسة الشفافية والمساءلة.

6. عقد الشراكات المنصفة وبناء التضامن.

7. تكوين المعرفة ومشاركتها والالتزام بالتعلمّ المتبادل.

8. الالتزام بتحقيق تغير مستدام إيجابي.
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خامساً

 تحليل الاستبيان

مــن المتعــارف عليــه في البحريــن أن البيئــة الثقافيــة العامــة لا تتعامــل بشــكل إيجــابي مــع الاســتبيانات، لذلــك 

ــد الإلكــروني فيــما  ــاشر. اســتلمنا اســتبيانن فقــط عــبر البري ــم الاعتــماد عــى التواصــل الهاتفــي واللقــاء المب ت

كانــت الــردود عــى الهاتــف واللقــاء المبــاشر 39 وبذلــك بلــغ عــدد الاســتبيانات المكتملــة 41، منهــا 12 أمــرأة 

أي بنســبة 29% و29 رجــلاً أي بنســبة 71%، وهــذه نســبة نعتقــد انهــا طبيعيــة بمــا يتناســب ونشــطاء المجتمــع 

المــدني. كانــت هــذه الاســتبيانات للفــرة مــن 23 أكتوبــر 2016 وحتــى 7 ديســمبر 2016. لقــد تــم ارســال 55 

اســتبياناً وبلــغ عــدد الــردود 41 أي بنســبة 75% ممــن رد عــى الاســتبيان عــبر الوســائل والــردود المتاحــة ونعتقــد 

انهــا نســبة عاليــة وذلــك نتيجــة التواصــل المبــاشر مــع الذيــن تــم اســتطلاع آرائهــم.

حاولنــا قــدر الإمــكان تنويــع اختيــار مؤسســات المجتمــع المــدني المتنوعــة والأخــد بالاعتبــار الشــباب والمــرأة وتــم 

اســتبعاد الجمعيــات الدينيــة وجمعيــات الجاليــات الأجنبيــة، حيــث كان تصنيــف الجمعيــات التــي أجابــت عــى 

الاستبيان كالآتي:

تصنيف المنظمات التي أجابت على الاستبيان

الخيريةأنشطة تجاريةالمهنيةالنقابات الشبابيةحقوق الانسانالتعاونية

المنظمات

النسائية
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الآتي تحليل لبعض الرسوم البيانية الخاصة ببعض نتائج الاستبيان :

1- يتضمن النظام الأساسي لمنظمتنا العمل على تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان 

٪٥٤

٪٣٧

٪١٠

لحد ما يتضمنلا يتضمن

يظهــر الاســتبيان أن 54% مــن الجمعيــات لا يتضمــن نظامهــا الأســاسي أيــة مــواد تتعلــق بمبــادئ حقوق الإنســان، 

والمقصــود ليــس المــواد القانونيــة كــما شرح للمســتطلعة آراؤهــم، وإنمــا الاشــارة إلى أهــداف الجمعيــة بمــا يعــزز 

حالــة حقوق الإنســان.

3- هل تشمل عضوية مجلس الإدارة العنصر النسائي؟

نعم (١٠٠٪)نعم (٣٠٪)نعم (٥٠٪)نعم (٧٠٪)لا (٠٪)

٪٢٠

٪٥٦

٪٢٠

٪٠
٪٥

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

تبلــغ نســبة الجمعيــات التــي تشــارك المــرأة في مجالــس إدارتهــا حــوالى 81% وهــذه نســبة عاليــة، مــا يعــزز دور 

المــرأة في العمــل الإداري لمؤسســات المجتمــع المــدني. بينــما تبلــغ الجمعيــات التــي لا يتضمــن مجلــس إدارتهــا 

أي عنــر نســائي نســبة %8.
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9- يشارك جميع الأعضاء من الجنسين في أعمال المنظمة ومشاريعها أو برامجها

٪٦٦

٪٢٠
٪١٥

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠
نعم لحد ما لا

ــة  ــن العين ــة 66% م ــمال المنظم ــاركون في أع ــن يش ــن الجنس ــاء م ــع الأعض ــو إن جمي ــن قال ــدد الذي ــغ ع بل

ــي  ــر إلى أن ثلث ــا يش ــا، م ــة وبرامجه ــمال المنظم ــاركون في أع ــم لايش ــاد 15% أن أعضاءه ــما أف ــتطلعة في المس

ــم. ــاركة أعضائه ــن مش ــون ع ــم راض ــتطلعة آراؤه المس

13-هل يشارك المستفيدون في اختيار نوعية البرامج والمشاريع بما يحقق أهداف المنظمة ؟

نعملا

٪١٢

٪٨٨

أفــاد 88% مــن المشــاركن في الاســتبيان أن المســتفيدين يختــارون نوعيــة البرامــج والمشــاريع بمــا يحقــق أهــداف 

المنظمــة، مــا يــدل عــى رضــا عــام مــن المســتفيدين مــن برامــج هــذه المنظــمات.
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14- كيف يشارك المستفيدون والمشاركون في تقييم تنفيذ برامج ومشروعات منظمتكم ؟

١٨

١٦

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠ استبياناجتماعلقاءتتقييم شفويمجموعة من ا�ساليب

٨

٢

٩

٥

١٧

تراوحــت أســاليب المنظــمات المســتطلعة في كيفيــة تقييــم برامجهــا ومشــاريعها بــن الاســتبيان )8 منظــمات( أو 

عقــد لقــاءات )9 منظــمات( أو تقييــم شــفهي )5 منظــمات( أو مــن خــلال عقــد اجتــماع )2 منظمتــان( فيــما 

أجابــت 17 منظمــة بأنهــا تســتخدم أســاليب متنوعــة مــما ســبق.

19-هل يوقع أعضاء مجلس الإدارة على ميثاق عدم تضارب المصالح ؟

نعملا

٪٧

٪٩٣

مــن الواضــح أن الجمعيــات الأهليــة تفتقــد إلى ميثــاق عــدم تضــارب المصالــح، حيــث بلغــت نســبة الجمعيــات 

التــي لا يوقــع أعضــاء مجالــس الإدارة فيهــا عــى ميثــاق عــدم تضــارب المصالــح 93%. وهــذا مــا يؤثــر بشــكل 

ــخصية.  ــه الش ــن مصالح ــس الإدارة وب ــو مجل ــة لعض ــة والمهني ــؤوليات الإداري ــن المس ــل ب ــى الفص ــاشر ع مب

والأغــرب هــو عــدم معرفــة العديــد ممــن تــم اســتطلاع رأيــه عــن عــدم فهمــه لتضــارب المصالــح.
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20- هل تعد منظمتكم حسابات ختامية معتمدة من مدقق حسابات رسمي سنوياً ؟

نعملا

٪١٢

٪٨٨

يتضــح أن مــا نســبته 88% مــن الجمعيــات تقــوم بإعــداد حســاباتها الســنوية بواســطة مدقــق حســابات خارجــي 

معتمــد وهــو التــزام بمــا تنــص عليــه مــواد قانــون الجمعيــات الأهليــة للعــام 1989م. ويعتــبر مــؤشراً عــى أن 

ــدأ الشــفافية  ــا يعــزز مب ــذه المؤسســات، وهــو م ــة له ــات المالي ــة مــن الإفصــاح عــن البيان ــاك نســبة عالي هن

الماليــة فيهــا.

24 ــ هل تنشر هذه التقارير في الموقع الإلكتروني أو أية وسيلة نشر أخرى ؟

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠
دائم� احيان� نادر� لا

٪٢ ٪٢

٪٦٣

٪٣٢

36% من الجمعيات لا تنشر تقاريرها المالية عى مواقع التواصل الإلكرونية أو عى أي وسيلة نشر أخرى.
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29 ــ هل لدى منظمتكم مذكرات تفاهم أو تعاون مع جمعيات أو منظمات أخرى؟

٪٨٣

٪١٧

نعملا

83% مــن الجمعيــات الأهليــة لديهــا مذكــرات تعــاون، إلا أن بعــض الــردود دمجــت بــن المذكــرات المكتوبــة وبن 

التعــاون التلقــائي بــن الجمعيــات مــن العمــل المشــرك وتنفيــذ برامــج مشــركة. هنــاك مذكــرات تفاهــم مكتوبــة 

توضــح العلاقــة بــن أطرافهــا وتحــدد مســؤولية كل منهــا.

41- هل أنتم على اطلاع على مبادئ اسطنبول؟ هل تأخدونها بالاعتبار في عمل منظمتكم؟

نعملا

٪٢٧

٪٧٣

ــمات  ــة منظ ــطنبول لتنمي ــادئ اس ــا بمب ــدم علمه ــادت بع ــا أف ــتطلاع رأيه ــم اس ــي ت ــات الت ــن الجمعي 73% م

ــدني عــى هــذه  ــع الم ــادات المجتم ــف لقي ــة تثقي ــدء بحمل ــك حاجــة ماســة للب ــد ذل ــا يع ــدني، م ــع الم المجتم

ــتبيان. ــره الاس ــما أظه ــى م ــون أع ــا تك ــبة ربم ــطاء أن النس ــض النش ــد بع ــادئ. ويعتق المب
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سادساً

 التعليق على نتائج الاستبيان )العقبات والحلول(

ــا مؤسســات المجتمــع المــدني في  ــي تتعــرض له ــات والملاحظــات الت ــن أهــم العقب ــر الأســتبيان إن م ــد أظه لق

ــن هــي: البحري

1. عــبر المســتطلعة آراؤهــم بنســبة 59% عــن أن قانــون الجمعيــات الأهليــة لعــام 1989 مقيــد لتأســيس وحريــة 

عمــل الجمعيــات الأهليــة ويعتــبر أحــد أكــبر العقبــات التــي يعــاني منهــا المجتمــع المــدني.

ــة والإجــراءات المتبعــة تعتــبر  ــة الاجتماعي 2. إن العلاقــة مــع الجهــات الرســمية وخاصــة وزارة العمــل والتنمي

معقــدة وتعيــق تطــور عمــل المؤسســات الأهليــة.

3. عــدم التواصــل مــع الــشركات التــي تعمــل في نفــس مجــال التخصــص وذات الاهتــمام المشــرك مع المؤسســات 

الأهليــة، وخاصــة في مجــال العمــل النقــابي – نقابــة الفندقة.

4. عدم الاهتمام والسماح بالتفرغ النقابي وعى الأخص رئيس النقابة – نقابة أرامكس.

5. عــدم حصــول المتدربــن الذيــن يلتحقــون في ورش التدريــب عــى تفــرغ مــن الــدوام للالتحــاق بالــدورات 

ــاح. ــة في الصب التدريبي

6. عدم وجود دعم للشباب النقابي ومساعدتهم في فهم العمل النقابي ومتطلباته.

7. عدم توفر برامج التدريب الخاصة بالعمال وتنمية قدراتهم النقابية والتخصصية.

8. قلة الدعم المالي.

9. الإجراءات الرسمية المتعددة تعيق انسيابية العمل لدى الجمعيات.

10. الوضــع الســياسي العــام في المنطقــة والحــال في البحريــن وخاصــة الضغــوط عــى حريــة الــرأي والتعبــر، كل 

ذلــك أدى إلى عــزوف النــاس عــن المشــاركة في الفعاليــات.

11. عــدم توفــر التمويــل يعتــبره أكــر مــن 46% مــن المســتطلعة آراؤهــم مــن المشــاكل الرئيســية التــي تعــاني 

منهــا الجمعيــات الأهليــة وخاصــة بعــد التضييــق عــى المنــح المحليــة والمنــع التــام لحصــول الجمعيــات عــى أي 
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تمويــل أجنبــي. 

ــتطلعة  ــن المس ــن 46% م ــر م ــبر أك ــث يعت ــي حي ــل التطوع ــى العم ــال ع ــف الإقب ــن وضع ــة المتطوع 12. قل

آراؤهــم أن الشــباب والمــرأة والمجتمــع لا ينخرطــون في العمــل التطوعــي. وتــرى الأغلبيــة مــن هــؤلاء أن الســبب 

يعــود إلى التخــوف مــن فهــم العمــل التطوعــي عــى أنــه نشــاط ســياسي غــر مرغــوب فيــه، أو أنــه ليــس ذا 

مــردود مــالي.

13. عدم تعاون المجتمع بشكل فعال.

14. قلــة عــدد المنضمــن للجمعيــة مــن أصحــاب التخصصــات التــي لهــا علاقــة بالجمعيــة بالرغــم مــن محــاولات 

أعضــاء مجلــس الادارة إشراك العديد.

15. قلة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الأنشطة وفعاليات الجمعية.

16.الموقف السلبي للإعلام ومواقف بعض الجمعيات الموالية للحكومة.

17. يتضــح بشــكل عــام أن أكــر مــن 30% مــن الجمعيــات المســتطلع رأيهــا لا تنــشر نتائــج حســاباتها أو تقييــم 

ــع  ــك مواق ــاً لا تمتل ــبة تقريب ــذه النس ــح أن ه ــات اتض ــلال المناقش ــن خ ــروني، وم ــع الإلك ــى الموق ــا ع برامجه

إلكرونيــة للجمعيــة. ولابــد مــن النظــر إلى هــذا الجانــب لتعزيــز مبــدأ الشــفافية.

18. يتضــح مــن الاســتبيان أن الجمعيــات الأهليــة تفتقــد لميثــاق عــدم تضــارب المصالــح حيــث بلغــت نســبة 

الجمعيــات التــي لا يوقــع أعضــاء مجالــس الإدارة فيهــا عــى ميثــاق عــدم تضــارب المصالــح 92%، وهــذا مــا يؤثــر 

بشــكل مبــاشر عــى الفصــل بــن المســؤوليات الإداريــة والمهنيــة لعضــو مجلــس الإدارة وبــن مصالحه الشــخصية. 

والأغــرب هــو عــدم معرفــة العديــد ممــن تــم اســتطلاع رأيــة عــبر عــن عــدم فهمــه لتضــارب المصالــح.

19. 73% مــن الجمعيــات التــي تــم اســتطلاع رأيهــا أفــادت بعــدم علمهــا بمبــادئ اســطنبول لتنميــة منظــمات 

المجتمــع المــدني، وهــذه نســبة عاليــة في هــذا المجــال، مــا يعــد في ذلــك حاجــة ماســة للبــدء بحملــة تثقيــف 

لقيــادات المجتمــع المــدني عــى هــذه المبــادئ.
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سابعاً

 ملخص المقابلات مع بعض نشطاء المجتمع المدني

أسئلة المقابلة

ماهي أهم العقبات والتحديات في العمل التطوعي؟. 1

مــا رأيــك في العمــل المشــرك )التشــبيك( بــن مؤسســات المجتمــع المــدني عــى المســتوى المحــي والعــربي . 2

ــدولي؟ وال

كيف تقيم علاقة مؤسسات المجتمع مع الجهات الحكومية؟. 3

هل تتبع مؤسسات المجتمع المدني البحرينية معاير الشفافية والنزاهة والمساءلة؟. 4

هل تناقش هذه المؤسسات تقاريرها السنوية في اجتماع للجمعية العمومية؟. 5

ما رأيك في تفاعل أعضاء الجمعيات مع المشاريع التي تطرحها الجمعيات؟. 6

هل تعاني مؤسسات المجتمع المدني مشاكل مالية؟. 7

ــع في . 8 ــارك المجتم ــل تش ــاريعها، وه ــا ومش ــنوية لبرامجه ــة س ــماد خط ــات باعت ــذه الجمعي ــزم ه ــل تلت ه

ــا؟ إعداده

- هل لدى هذه المؤسسات برامج لتمكن المرأة؟ وهل تشارك المرأة بفاعيلة في تنفيذ برامج الجمعيات؟

ما هي حلول ضعف العمل التطوعي في البحرين؟. 9

هل تعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني تنفذ مبادئ اسطنبول؟. 10

ملخص الردود التي استلمناها من )8( نشطاء مدنيين

لا تتوفــر لبعــض المؤسســات اســراتيجية وخطــط فاعلــة، وإنمــا يعتمــد عمــل مجلــس الإدارة عــى إبداعــات . 1

الأعضــاء واحتياجــات المجتمع.

ــي تفاقمــت بعــد أحــداث 2011، . 2 ــة الت تضاعفــت مشــاكل بعــض المؤسســات وخصوصــاً المشــاكل الداخلي
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ــات اســتقالاتهم  ــد مــن الأعضــاء، وعــى الأخــص، أعضــاء مجالــس إدارة بعــض الجمعي عندمــا قــدم العدي

مــن بعــض المؤسســات بســبب انعــكاس الأحــداث التــي مــرت بهــا البحريــن منــذ العــام 2011م عــى أداء 

وعلاقــات الجمعيــات الأهليــة.

تعتــبر علاقــات بعــض هــذه المؤسســات مــع الجهــات الرســمية، وعــى الأخــص وزارة الثقافــة، جيــدة جــداً . 3

وهنــاك تواصــل بــن الطرفــن في العديــد مــن البرامــج والتشــاور.

كــما يــرى البعــض أن الجمعيــات الخريــة، وعددهــا يفــوق المائــة، تعمــل كل عــى حــدة وبــدون تنســيق . 4

ــادرة جــداً مثــل  ــأن أهدافهــا متشــابهة بنســبة تتجــاوز 90%. ويكــون التنســيق في حــالات ن يذكــر علــماً ب

ــيقية  ــان تنس ــاد أو لج ــود اتح ــدم وج ــك لع ــبب في ذل ــود الس ــخ. ويع ــي ...ال ــزواج الجماع ــات ال مشروع

ــات. رســمية يمكــن أن تنظــم وتنســق عمــل واســراتيجيات هــذه الجمعي

كانــت هنــاك محــاولات قامــت بهــا مجموعــة مــن الجمعيــات في وقــت فائت لإشــهار اتحــاد عــام للجمعيات . 5

الخريــة ولكنهــا لم تنجــح. وأهــم الأســباب في فشــل التنســيق يعــود إلى الشــق أو الأختــلاف الطائفــي. كــما 

أن موقــف وزارة التنميــة الاجتماعيــة التــي لم تــرضَ عــن هــذا التحــرك كان عائقــاً أساســياً أمــام عــدم نجــاح 

ــذا التحرك. ه

مــن خــلال دراســة أعدهــا أحــد النشــطاء المشــاركن في المقابلــة، فــإن 81% مــن الجمعيــات تقــول إن لديهــا . 6

ــاك مشــكلة وعزوفــاً مــن المــرأة عــن دخــول  ــة نســائية، وهــذه نســبة كبــرة أيضــاً، وخصوصــاً أن هن لجن

عضويــة مجلــس إدارة هــذا النــوع مــن الجمعيــات، وإن 92% مــن هــذه الجمعيــات تقــول إن هــذه اللجــان 

فاعلــة.

ــات. كــما لا تتوفــر وســائل . 7 ــذاتي للجمعي ــم المؤســي ال ــلأداء والتقيي ــاس ل ــر وأدوات قي عــدم وجــود معاي

قيــاس موضوعيــة أو علميــة للتعــرف إلى احتياجــات واهتمامــات الفئــات المســتهدفة للجمعيــات، وبالتــالي 

ترُســم الخطــط والبرامــج بنــاء عــى مــا هــو محــور ضمــن اهتــمام أعضــاء مجلــس الإدارة.

إن أحــد هــم أســباب ضعــف أداء الجمعيــات الأهليــة، وبالتــالي ضعــف حضورهــا عــى مســتوى المجتمع ودعمــه لها، . 8

هــو عــدم التــزام الكثــر منهــا بالعمــل المؤســي الــذي يعتمــد معاير دقيقــة، منهــا وضــع الــرؤى والأهــداف والغايات 

والبرامــج وتزمــن أدائهــا، وتــأتي معظــم برامجهــا إمــا ارتجالية أو اســتجابة لمواقــف أو أحــداث معينة
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ثامناً

نتائج التقرير

تعتــبر بيئــة عمــل مؤسســات المجتمــع المــدني في البحريــن صعبــة جــداً، مــا يؤثــر عــى أداء وإنتاجيــة هــذه . 1

الجمعيــات، وعــدم رغبــة العديــد مــن الشــباب الانخــراط في العمــل التطوعــي بســبب عــدم توفــر التشــجيع 

أو التقديــر.

يظهــر الاســتبيان عــدم احتــواء الأنظمــة الأساســية لأغلــب الجمعيــات بالمبــادئ العامــة لحقــوق الإنســان، . 2

وهــذه نعتقــد أنهــا مســألة طبيعيــة نظــراً لأن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تفــرض التخصــص، وأن لا 

تكــون أهــداف الجمعيــات متداخلــة، ولكــن العديــد مــن الجمعيــات تقــوم بتنفيــذ برامــج وأنشــطة تعــزز 

حقــوق الإنســان مثــل الجمعيــات النســائية والشــبابية.

ــم . 3 ــإشراك المســتهدفن في تقيي ــم بشــكل توثيقــي ب يتضــح أن أغلــب المؤسســات المســتطلعة آراؤهــا لا تهت

برامجهــا التــي تقــوم بتنفيذهــا لصالــح الفئــات الاجتماعيــة المتنوعــة، لذلــك جــاء في الــردود أن 8 مؤسســات 

تتبــع أســلوب الاســتبيان، بينــما العــدد الباقــي وبنســبة 80% يعتمــدون عــى التواصــل الشــفوي أو 

ــج الاســتبيان. ــق نتائ الاجتماعــات، وهــذ طــرق لا توث

ــاريع . 4 ــة بمش ــك المتعلق ــاً تل ــة، وخصوص ــفافية والنزاه ــم الش ــات بقي ــن المؤسس ــد م ــمام العدي ــدم اهت ع

وإجــراءات الجمعيــات.

البعــض مــن الجمعيــات الأهليــة لم يعقــد جمعيتــه العموميــة حســب الأنظمــة، مــا حــدا بالــوزارة إلى حــل . 5

بعــض هــذه الجمعيــات لهــذا الســبب.

عدم توفر هيكل تنظيمي للعديد من الجمعيات التي تم استبيانها توضح فيه المهام والمسؤوليات.. 6

 عدم توفر لوائح مالية للعديد من مؤسسات المجتمع المدني، ما يحد من المساءلة.. 7

التضييــق عــى حريــة الــرأي والتعبــر، مــا يجعــل البعــض متخوفــاً مــن الانخــراط في عمــل هــذه الجمعيــات . 8

التــي قــد تفسرهــا الجهــات الرســمية أنهــا عمــل ســياسي، مــا يعرضهــم للمســاءلة، وبذلــك يمتنــع هــؤلاء 

وخصوصــاً الشــباب مــن الانخــراط في العمــل التطوعــي عــبر الجمعيــات الأهليــة.
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تاسعاً

التوصيات

إن ضعــف العمــل التطوعــي وضعــف أداء الجمعيــات الأهليــة وخصوصــاً بعــد العــام 2011م، مقارنــة ببدايــة 

الألفيــة بعــد طــرح جلالــة الملــك مشروعــه الإصلاحــي، يعــود إلى الأســباب التــي تــم ذكــر أغلبهــا أعــلاه، ولمعالجة 

ذلــك نــوصي بــالآتي:

يــرى مــا نســبته 59% إعــادة صياغــة قانــون الجمعيــات بمــا يضمــن مزيــداً مــن الحريات لتأســيس مؤسســات . 1

المجتمــع المــدني والتحقــق مــن فاعليــة هــذه المؤسســات، عــى أن تمنــح حريــة العمــل في تنفيــذ التزاماتهــا 

حســب القانــون وحســب متطلبــات الوضــع المحــي.

إن أكــر مــن 50% مــن المســتطلعة آراؤهــم يطالبــون بالتخفيــف مــن القيــود والعراقيــل التــي تفــرض مــن . 2

قبــل وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة عــى مؤسســات المجتمــع المــدني بشــكل عــام، وعــى الأخــص التــي 

تعمــل في مجــال دعــم أســس الديمقراطيــة والتنميــة المســتدامة.

أن لا يتــم التعامــل مــع مؤسســات المجتمــع المــدني عــى افــراض أنهــا معارضــة للحكومــة، وتخفيــف القيــود . 3

المفروضــة عى أنشــطتها.

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في وضع اللائحة التنفيذية أو اللوائح التنفيذية للقانون الجديد.. 4

ــداد . 5 ــن بالإع ــم أعضــاء الشــبكة في البحري ــق دع ــاشر أو عــن طري ــا بشــكل مب ــة إم ــولى الشــبكة العربي تت

لــورش عمــل تخصصيــة تركــز عــى مبــادئ اســطنبول وكيفيــة الاســتفادة منهــا في تنميــة وتطويــر وإعــداد 

خطــط ومشــاريع وبرامــج مؤسســات المجتمــع المــدني في البحريــن، حيــث إن أكــر مــن 73% مــن المســتطلعة 

أراؤهــم لا يعلمــون بمبــادئ اســطنبول.

الســماح بإقامــة التحالفــات والتشــبيك بــن الجمعيــات عــى المســتوى الوطنــي والخارجــي بــدون مضايقات، . 6

ويكفــي إبــلاغ وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة بقيــام أو المشــاركات الخارجيــة. إن التشــبيك بــن 

الجمعيــات ســوف يــؤدي بالتأكيــد إلى إيجــاد الحلــول للمشــاكل المشــركة والتخفيــف مــن بعــض الأعبــاء 

الإداريــة.
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ــوزارة . 7 ــة، عــى أن تضــع ال ــات الفاعل دراســة تفــرغ رئيــس أو أحــد أعضــاء مجلــس الإدراة لبعــض الجمعي

ــاء  ــا أثن ــع به ــب أن يضطل ــي يج ــام الت ــرغ والمه ــر وشروط التف ــة معاي ــات الأهلي ــع الجمعي ــارك م بالتش

تفرغــه.

أن تتضمن عضوية صندوق دعم مؤسسات المجتمع المدني ممثلن عن هذه المؤسسات.. 8

دراســة إضافــة بنــد في الميزانيــة العامــة للدولــة يخصــص لدعــم مشــاريع مؤسســات المجتمــع المــدني، ويمنــح . 9

هــذا الدعــم للجمعيــات البحرينيــة للقيــام بأنشــطة تتناســب وأنظمتهــا الأساســية ولخدمــة البيئــة البحرينيــة.

الســماح لمؤسســات المجتمــع المــدني بالحصــول عــى تمويــل أجنبــي ضمــن ضوابــط معروفــة ومراقبــة مــن . 10

ــمان  ــط لض ــذه الضواب ــع ه ــدني في وض ــع الم ــات المجتم ــارك مؤسس ــى أن تش ــمية، ع ــات الرس ــل الجه قب

ــزام بهــا. فاعليتهــا والالت

أن تعمل الوزارة عى الحد من تغول الجمعيات المدعومة من بعض الشخصيات أو الجهات الحكومية.. 11

تفعيل المسؤولية المجتمعية بصورة تضمن مشاركة جميع المؤسسات الكبرة وكبار رجال الأعمال. . 12

ســن تشريعــات نيابيــة تدعــم هــذه الجمعيــات وتزيــل أيــة عقبــات تعرضهــا ضمــن قوانــن لا تحــد مــن . 13

عملهــا بعــض الــيء.

التأكيــد عــى أهميــة العمــل التطوعــي في المناهــج الحكوميــة وخصوصــاً للشــباب والشــابات في الجامعــات. . 14

ــم  ــم تقدي ــن ث ــرأة وم ــباب والم ــك الش ــاءات وكذل ــزوف الكف ــباب ع ــة أس ــة لمعرف ــات علمي ــل دراس وعم

توصيــات بذلــك.

ــج . 15 ــة البرام ــة في صياغ ــة والحكوم ــدني للدول ــع الم ــح مســاحة أوســع وحــرة لمشــاركة مؤسســات المجتم من

ــه. ــة واختصاص ــال اهتمام ــطة كل في مج والأنش

نقل العمل التطوعي من المجانية إلى منح مقابل عمل وجهد.. 16

ضرورة إدراج بعــض المقــررات الدراســية الإلزاميــة تحــت مســمى )خدمــة المجتمــع( في المراحــل الدراســية . 17

ــة العمــل التطوعــي واســتيعاب أسســه وأشــكاله  ــة، لتأســيس وتنشــئة ثقاف ــة الابتدائي ــن المرحل ــداء م ابت

ــه. واكتســاب مهارات

ــع . 18 ــهم في دف ــه أن يس ــات يمكن ــن الجمعي ــط ب ــج والخط ــوح البرام ــي ووض ــوار والتلاق ــوات للح ــح قن فت
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ــرأة. ــباب والم ــاً الش ــع وخصوص ــن المجتم ــة م ــات عريض ــاً لفئ ــر جذب ــج أك ــام ببرام ــات للقي الجمعي

ــك . 19 ــدني. وذل ــع الم ــات المجتم ــات ومؤسس ــة في إدارة الجمعي ــاءلة والحوكم ــفافية والمس ــادئ الش ــم مب دع

ــات. ــذه الجمعي ــل ه ــة في عم ــة النزاه ــشر ثقاف ــب ون بالتدري

ــع . 20 ــع إلكــروني خــاص وتتفاعــل م ــة موق ــكل جمعي ــأن يكــون ل ــات ب ــي للجمعي ــب التقن ــمام بالجان الاهت

ــع  ــا والتواصــل م ــه واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل أســاسي في عمله ــن خلال ــور م الجمه

ــا. ــور مــن خلاله الجمه
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نبذة عن الباحثين

د. حسين الربيعي  )1

ــاث 	  ــه أبح ــة ل ــطة البحريني ــرة والمتوس ــات الصغ ــفافية والمؤسس ــالات الش ــل في مج ــي عم ــث بحرين باح

ــا ــة منه ــة وعالمي ــة وإقليمي ــرات محلي ــورة في مؤتم منش

	 International Council for Small Business ICSB( & the Institute for Small Business 
and Entrepreneurship )ISBE(

عضــو في جمعيــة الشــفافية البحرينيــة منــذ العــام 2008 حيــث عمــل أمينــاً ماليــاً للجمعيــة في الســنوات 	 

الأربــع الماضيــة.

عضو في العديد من الجمعيات المهنية البحرينية والعربية والعالمية.	 

حاصل عى شهادة الدكتوراه من جامعة تيسايد بالمملكة المتحدة العام 2012 بتخصص إدارة الأعمال.	 

ــام 1993 بتخصــص إدارة هندســة 	  ــة المتحــدة الع ــورد بالمملك ــة برادف ــن جامع ــى الماجســتر م حاصــل ع

ــع. ــة التصني أنظم

حاصل عى البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية في بغداد، العراق بتخصص هندسة الإنتاج.	 

عمــل لمــدة 28 عامــاً في عــدد مــن المؤسســات البحرينيــة منهــا جامعــة البحريــن ومعهــد البحريــن للتدريب. 	 

كــما حــاضر في العديــد مــن المعاهــد والمؤتمــرات الخليجيــة والإقليمية.

2( شرف محسن الموسوي

ــو/ 	  ــرة، يوني ــة الب ــاد(، جامع ــي )الاقتص ــوع الرئي ــاد، الموض ــوس في الإدارة والاقتص ــى بكالوري ــل ع حاص

ــام 1979. ــران الع حزي

 	.2009 – )CCO( حاصل عى شهادة مسؤول الالتزام المعتمد

حاصل عى شهادة في التدقيق الداخي - جامعة الكويت 1983.	 

عضو سابق في معهد المدققن الداخلين الأمريي، وعضو الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية.	 



45

ــر/ 	  ــذ يناي ــب من ــن للتدري ــد البحري ــق الداخــي، معه ــر إدارة التدقي ــوأ منصــب مدي ــة: تب الخــبرات العملي

ــة الملاحــة  ــق الداخــي في شرك ــس التدقي ــب لرئي ــبقها نائ ــارس 2016م وس ــام 2007 – م ــاني الع ــون الث كان

ــد. ــاً متقاع ــت. حالي ــة المتحــدة - الكوي العربي

رئيــس الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية، وكان عضــواً في مجلــس الإدارة للجمعيــة منــذ العــام 2008م، وممثــلاً 	 

ــشرق  ــة ال ــن منطق ــة ع ــفافية الدولي ــة الش ــارية لمنظم ــة الاستش ــفافية في اللجن ــة للش ــة البحريني للجمعي

ــاله إلى  ــم إرس ــن ت ــدني في البحري ــع الم ــمات المجتم ــن منظ ــراً ع ــد تقري ــبق أن أع ــط )MENA( وس الأوس

مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة. وقــدم عــدة محــاضرات حــول نفــس الموضــوع، منهــا نــدوة 

ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــل منظ ــام 2014م )عم ــس في الع ــي في تون ــي العالم ــر الاجتماع ــاد المؤتم ــاء انعق أثن

البحرينيــة البيئيــة، والمشــاكل والتحديــات والحلــول(. كــما أنــه عضــو في لجنــة التنســيق لشــبكة المنظــمات 

العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة.
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خلفية عن مبادئ اسطنبول

أقــام المنتــدى المفتــوح 1 اجتماعــه العــام الأول بمدينــة اســطنبول بركيــا في ســبتمبر 2010. ومــن خــلال مقرحــات 

ــل  ــي تمث ــادئ اســطنبول والت ــدت مب ــع أنحــاء العــالم ول ــماع مــن جمي ــة في الاجت الآلاف مــن المنظــمات الممَُثلَ

ــة  ــن خــلال ثماني ــدني م ــع الم ــل منظــمات المجتم ــة عم ــة ترشــد طريق ــة فارق ــة وعلام ــة الأهمي ــة في غاي وثيق

ــدني  ــع الم ــل منظــمات المجتم ــر لعم ــادئ إلى ترســيخ معاي ــدف هــذه المب ــام ته ــة. وبشــكل ع ــادئ محوري مب

وتعزيــز دورهــا الفعــال في التنميــة ومســؤوليتها تجــاه التغيــر الإيجــابي. وفي العــام 2011 تبنــي المنتــدى الرابــع 

الرفيــع المســتوى المعنــي بفعاليــة المعونــة في بوســان مبــادئ اســطنبول التــي اعتمدهــا المنتــدى المفتــوح. واتفــق 

الأطــراف المشــركون في المنتــدى عــى مــا يــأتي:

ــق  ــى بتحقي ــتقلة تعُن ــة مس ــات فاعل ــا جه ــا بصفته ــة دوره ــن ممارس ــدني م ــع الم ــمات المجتم ــن منظ  أ. تمك

التنميــة مــع إيــلاء البيئــة المؤاتيــة تركيــزاً خاصــاً بمــا يتــماشى مــع المواثيــق الدوليــة المتفــق عليهــا، مــا يــؤدي إلى 

تحقيــق الحــد الأقــى مــن مســاهمة منظــمات المجتمــع المــدني في عمليــة التنميــة. 

 ب. تشــجيع منظــمات المجتمــع المــدني عــى تنفيــذ الممارســات التــي تعــزز مســؤوليتها ومســاهمتها في فعاليــة 

التنميــة، مسرشــدة بمبــادئ اســطنبول والإطــار الــدولي لفعاليــة التنميــة لمنظــمات المجتمــع المــدني.

ومــن هنــا تــأتي أهميــة مبــادئ اســطنبول كوثيقــة تمــت صياغتهــا مــن قبــل منظــمات المجتمــع نفســه، وبــالآتي 

ــادئ اســطنبول أهميتهــا مــن  ــة. وفي الواقــع تســتمد مب ــات المحتمل ــات العمــل والتحدي ــار أولوي تأخــذ بالاعتب

أهميــة المجتمــع المــدني.

منظــمات المجتمــع المــدني عنر أســاسي وحيــوي في الحيــاة الديموقراطيــة في جميــع دول العالم. فهــي منظمات تعمل 

مــن أجــل التنميــة ولصالــح الفئــات الأكر تهميشــاً، وهي مــن المحفزات الأساســية للتغيــر الإيجــابي في المجتمع.

1  انطلق المنتدى المفتوح في عام 2008 عى إثر إعلان أكرا الصادر عن المنتدى الثالث رفيع المستوي المعني بفعالية المعونة والذي انعقد أنذاك بأكرا 

)غانا(. هذا الإعلان تميز ولأول مرة بالاعراف الرسمي بمنظمات المجتمع المدني كطرف أساس في الحوار حول فعالية التنمية. وتأكيدا من المنظمات المنخرطة 

في المسار منذ المنتدى العالمي بمونري 2002 حول تمويل التنمية وما تلته من منتديات بروما )2003( وباريس )2005(، عى حرصها بدورها ان تكون شريكاً 

كامل الأهلية في هذا المسار ويحظى بالمصداقية، أعطت انطلاقة المنتدى المفتوح كأرضية لمنظمات المجتمع المدني للحوار والتشاور حول سبل المساهمة في 

مسار فعالية المساعدات. فسعت من خلال هذه الدينامية إلى لفت الانتباه إلى ضرورة اعتماد مفهوم فعالية التنمية عوضاً عن فعالية المساعدات وركزت عى 

الرسائل التي تود توجيهها منظمات المجتمع المدني دولياً إلى باقي الاطراف سواء تعلق الأمر بالتزاماته الداخلية أو ما ينتظره من التزامات المحيط والأطراف 

الأخرى. وبعد سلسلة من المنتدىات االوطنية والاقليمية والقطاعية، التأم شمل المنتدى المفتوح باسطنبول في جمعه العام الاول لإصدار ثمانية مبادئ تتوجه 

إلى منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية داخلها. كما وأرفقتها بوثيقة إطار »سييم ريب« والتي تحدد شروط البيئة المواتية لعمل منظمات المجتمع 

المدني. وارتكازاً عى نفس المراجع، سيكون لاحقاً للمنتدى المفتوح دوراً اساسياً عبر الانضمام مع أرضية شريكة »مساعدات أفضل« في تأسيس »شراكة منظمات 

المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية«، وهي امتداد لنفس الرؤية حيث ستواصل مهام تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الشراكة الدولية من أجل فعالية 

التعاون الذي انطلق ببوسان )كوريا الجنوبية( سنة 2011.
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قامــت منظــمات المجتمــع المــدنى بصياغــة المبــادئ والمعايــر الخاصــة بهــم في اتفاقيــة مبــادئ اســطنبول، ووضــع 

آليــه للمتابعــة، وتقييــم مــدى التــزام المنظــمات بهــذه المبــادئ، والمعايــر وهــي عــى النحــو الآتي:

احرام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها	 

تطويــر اســراتيجيات عمــل وأنشــطة وممارســات لتعزيــز حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك حــق المســاواة بــن 	 

البــشر والعدالــة الاجتماعيــة.

تضمن المساواة والإنصاف بن الجنسن وتعزيز حقوق النساء والفتيات	 

ومراعــاة المســاواة بــن الجنســن والعمــل عــى قضايــا النســاء وتمكينهــن من القيــام بــأدوار فاعلــة باعتبارهن 	 

ــه  ــرض ل ــذي تتع ــز ال ــف والتميي ــكل أشــكال العن ــة، والتصــدي ل ــلات في التنمي ــيات وفاع ــكات أساس شري

النســاء. 

الركيز عى تمكن الشعوب من المشاركة في صنع القرار	 

تمكــن الفئــات المســتهدفة وإشراكهــم في خطــط التنميــة لتعزيــز تملكهــم للسياســات المطروحــة والمبــادرات 	 

التنمويــة التــي تخــص حياتهــم بالأســاس. وبالتــالي تصبــح هــذه الفئــات شريكــة في التنميــة وليــس فقــط 

مســتفيدة. 

تعزيز الاستدامة البيئية 	 

تعزيــز الاســتدامة البيئيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة، بمــا في ذلــك الاســتجابة السريعــة للأزمــات المناخيــة 	 

مــع مراعــاة الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مــا يخــص العدالــة البيئيــة.

ممارسة الشفافية والمساءلة 	 

الالتزام المؤسي بالشفافية والمساءلة داخل المنظمة وإقرار آليات واضحة لضمان هذه الالتزامات.	 

الشراكة والعمل المشرك والتضامن	 

إبــرام اتفاقــات شراكــة وعلاقــات شــفافة مــع مؤسســات مختلفــة تشــارك المؤسســة نفــس أهدافهــا ومبادئها، 	 

والعمــل عــى أن تكــون تلــك الشراكــة طويلــة المــدى ومبنيــة عــى الاســتقلالية التنظيميــة والاحــرام المتبادل. 

البناء المعرفي وتبني منهجية تفاعلية بشأن التبادل المعرفي والتعلمّ المتبادل 	 
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تنويع طرق التعلم والاستفادة من خبرات المنظمات المختلفة وتبادل المعلومات.	 

الالتزام بتحقيق تغير مستدام وله تأثر فاعل وإيجابي	 

العمــل عــى تحقيــق نتائــج مســتدامة مــن خــلال برامــج التنميــة يكــون لهــا تأثــر فعــي في تحســن حيــاة الناس 

وخصوصــاً الفئــات المهمشــة والفقــراء والتأكــد مــن اســتمرارية هــذا التأثــر الإيجــابي للأجيــال الحاليــة والقادمة.

هدف التقرير وأهميته:
تعمــل شــبكة المنظــمات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة عــى إصــدار تقاريــر وطنيــة في دول مختلفــة داخــل 

المنطقــة بعــد مــرور خمــس ســنوات عــى إصــدار مبــادئ اســطنبول. ووقــع الاختيــار عــى تونــس ولبنــان ومــر.

ويهــدف هــذا التقريــر إلى رصــد مــدى تطبيــق المنظــمات غــر الحكوميــة في مــر لمبــادئ اســطنبول بالاعتــماد 

عــى عــدد مــن الأســئلة المحــددة المســتندة إلى مبــادئ أســطنبول.

ــزال منظــمات  ــلا ت ــر، ف ــدني في م ــع الم ــل منظــمات المجتم ــة لعم ــر مؤاتي ــر في ظــروف غ ــذا التقري ــأتي ه ي

المجتمــع المــدني في مــر تتعــرض للتضييــق بشــأن عملهــا وانشــطتها وحصولهــا عــى الموافقــات مــن الجهــات 

ــة بشــأن التمويــلات والمنــح التــى تحصــل عليهــا مــن أجــل تنفيــذ أنشــطتها ومنــع عــدد مــن نشــطاء  الإداري

حقــوق الإنســان مــن الســفر، كــما صــدر قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة في العــام 2014 بإضافــة مــادة )78( إلى 

قانــون العقوبــات تجعــل مــن ســيف الحبــس مســلطاً عــى رقــاب النشــطاء والعاملــن بالمنظــمات، وتضمنــت 

عبــارات فضفاضــة وغــر محــددة يمكــن أن تطــال كل مــن يتلقــى تمويــلات أجنبيــة وتجعلــه عرضــه للحبــس 

أو الإعــدام. كــما شــهد العــام 2014 هجومــاً آخــر عــى المنظــمات غــر الحكوميــة وخصوصــاً الحقوقيــة التــى لا 

تخضــع لقانــون الجمعيــات الأهليــة. فقامــت وزارة التضامــن الاجتماعــى بنــشر إنــذار للمنظــمات غــر الحكومية 

في صحيفــة الأهــرام المعــروف بـ«إعــلان الأهــرام« الصــادر في 18 يوليــو 2014 تطالــب المنظــمات التــي لا تخضــع 

ــون، ومــن لم يســتجب  ــذا القان ــاً له ــا وفق ــق أوضاعه ــم 84 لســنة 2002 بتوفي ــة رق ــات الأهلي ــون الجمعي لقان

ســوف يتــم حلــه, ويعــد هــذا الإعــلان تهديــداً واضحــاً للمنظــمات يصــل إلى حــد الإغــلاق.

تجــدر الإشــارة إلى أن قانــون الجمعيــات ذاتــه مــن القوانــن التــى يجــب أن تعــدل وفقــاً للدســتور. كــما حصــل 

ــاء الإداري  ــن القض ــم م ــى حك ــبر 2015 ع ــوم 22 نوفم ــة ي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــري للحق ــز الم المرك

بالســماح لــه بالطعــن في المحكمــة الدســتورية عــى عــدد مــن مــواد قانــون الجمعيــات الأهليــة رقــم )84( لســنة 

2002 وهــي المادتــان )42( و)63( والمادتــان )92( و)141( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون.

ومــن المفــرض أن يقــوم البرلمــان الجديــد بمناقشــة قانــون الجمعيــات الأهليــة وإصــدار قانــون جديــد يتوافــق 
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ــى:  ــه ع ــادة )75( من ــص في الم ــذي ن ــام 2014 ال ــادر الع ــري الص ــتور الم ــا الدس ــة وأيض ــر الدولي ــع المعاي م

ــا الشــخصية  ــه عــى أســاس ديمقراطــى، وتكــون له ــات والمؤسســات الأهلي ــن الجمعي ــن حــق تكوي »للمواطن

الاعتباريــة بمجــرد الإخطــار. وتمــارس نشــــاطها بحريــة، ولا يجــوز للجهــات الإداريــة التدخــل فى شــؤونها، أو حلها 

أو حــل مجالــس إداراتهــا أو مجالــس أمنائهــا إلا بحكــم قضــائى«.

ومــن هنــا تــأتى أهميــة التقريــر في هــذا التوقيــت، ويمكننــا مــن معرفــة مــدى تأثــر البيئــة التشريعية والسياســية 

عــى تطبيــق المنظــمات غــر الحكوميــة لمبــادئ أســطنبول، فضــلاً عــن أهميــة إبــراز مــدى جــدوى هــذه المبــادئ 

وتقييمهــا مــن خــلال رصــد التجربــة والواقــع العمــي للمنظــمات غــر الحكومية.

منهجية التقرير:
ــدم  ــل وتق ــد وتحل ــى ترص ــر الت ــذه التقاري ــل ه ــع مث ــب م ــذي يتناس ــي« ال ــج التحلي ــر »المنه ــد التقري اعتم

تفســرات وتوجهــات المنظــمات غــر الحكوميــة، والأدلــة المســتخدمة هــى »الاســتبيان« الــذي تضمــن أســئلة 

كيفيــة محــددة تــم إرســال الإجابــات عنهــا مــن طــرف المنظــمات مبــاشرة أو مــن خــلال مقابــلات مــع المســؤولن 

في المنظمــة.

تضمن الاستبيان الأسئلة الآتية:
هــل تـُـدرج المنظــمات مبــادئ حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بــن الجنســن و/أو تمكــن 	 

المــرأة في الغــرض التنظيمــي وبيــانّي الرؤيــة والمهمــة؟

ــق بإتاحــة حــق الوصــول ومراعــاة الإنصــاف 	  ــا يتعل ــاكل اتخــاذ القــرار والحوكمــة في م مــا هــو وضــع هي

ــاس؟ ــع الأجن والعــدل لجمي

ــه وكيــف ينفذهــا ويقيمهــا؟ ومــا هــو حجــم مشــاركة 	  كيــف يصمــم المجتمــع المــدني برامجــه ومشروعات

ــج  ــذه البرام ــم له ــذ والتقيي ــم والتنفي ــل التصمي ــرار في مراح ــة الق ــة صناع ــشركاء في عملي ــتفيدين وال المس

ــات؟ والمشروع

هل تعتمد هذه المنظمات برامج خاصة بحقوق الإنسان لتثقيف موظفيها؟	 

ــد الســلوك و/أو 	  ــة لقواع ــة مكتوب ــذاتي، وهــل تنضــم إلى مدون ــم ال ــات التنظي ــق المنظــمات آلي هــل تطب

ــات المســاءلة؟ ــك مــن آلي ــي و/أو غــر ذل ــاق أخلاق ميث

مــا هــي ممارســاتها المتعلقــة بالابــلاغ واعــداد التقاريــر؟ هــل تحــرم هــذه المنظــمات الشــفافية ومجــالات 	 

الشــفافية الــواردة في معايــر مبــادرة شــفافية المعونــة الدوليــة؟
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هل تتوفر لدى هذه المنظمات آليات رفع الشكاوى؟	 

ــوارد، 	  ــض اســتهلاك الم ــا تخفي ــا )ومنه ــاً في عملياته ــات مســتدامة بيئي ــق هــذه المنظــمات مقارب هــل تطب

ــك ..(؟ ــا إلى ذل ــة/ وم ــن اســتهلاك الطاق ــل م ــات، والتقلي ــر النفاي ــرز و/أو تدوي وف

هل أبرمت المنظمات علاقات شراكة مؤسساتية الطابع وطويلة الأمد؟	 

هــل تتيــح هــذه المنظــمات إمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات الخاصــة بالمشروعــات والبرامــج بمــا في ذلــك 	 

التقديــرات وتقييــم النتائــج؟

ــي، 	  ــك الديمقراط ــز التمل ــال تعزي ــد في مج ــتقطاب التأيي ــة واس ــمال المدافع ــة في أع ــع المنظم ــل تضطل ه

ــرأة؟ ــن الجنســن وتمكــن الم ــة والمســاواة ب ــة بالتنمي ــة الأخــرى المعني ــات الفاعل والحــث عــى مشــاركة الجه

هل تعتمد المنظمات مقاربة إنمائية ترتكز عى حقوق الإنسان؟	 

ــة والمؤتمــرات 	  ــدورات التدريبي ــادل الثقــافي والتعليمــي )الاجتماعــات وال هــل تمــارس هــذه المنظــمات التب

ــمات  ــادل شركاء المنظ ــذا التب ــمل ه ــل يش ــطتها؟ وه ــن أنش ــك( ضم ــا إلى ذل ــراء، وم ــتعراضات النظ واس

ــتفيدة؟ ــات المس والجه

وصف العينة:
العينــة »عشــوائية عمديــة« أي تــم التوجــة إلى )30( منظمــة غــر حكوميــة بشــكل قصــدي ومنظــمات حقوقيــة 

ــا. ولم تســتجب منهــا ســوى )20( منظمــة  وتنمويــة، مــن محافظــات القاهــرة – الجيــزة – الاســكندرية – المني

وذلــك لعــدم معرفــة البعــض منهــا بمبــادئ أســطنبول أو لأنهــا مؤسســات صغــرة مــن حيــث العــدد، وكثــر مــن 

أســئلة الاســتبيان لا تنطبــق عليهــا.

ــوع  ــزة – الاســكندرية. وتتن ــن محافظــات القاهــرة – الجي ــة م ــة وتنموي ــة حقوقي ــر )20( منظم شــمل التقري

مجــالات عمــل هــذه المنظــمات في قضايــا النســاء والطفــل والعــمال والطــلاب والمشــاركة السياســية والحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحريــات العامــة والحريــات الشــخصية وتنــوع في شــكل التأســيس. فثمــة منظــمات 

ــة رقــم )84( لســنة 2002 وأخــرى شركات محامــاة وأخــرى شركات  ــات الأهلي ــون الجمعي مشــهرة بموجــب قان

مدنيــة )أنظــر لائحــة المنظــمات في الملحــق(.

صعوبات إعداد هذا التقرير:
ــادئ 	  ــق بعــض هــذه المب ــت المنظــمات تطب ــادئ أســطنبول - وإن كان ــب المنظــمات بمب ــة أغل ــدم معرف ع
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لكونهــا معايــر حقوقيــة عالميــة وليســت بهــدف تفعيــل مبــادئ اســطنبول تحديــداً - واعتــذر عــدد مــن 

ــة. ــة وتنموي ــا منظــمات حقوقي ــذا الســبب مــن بينه المنظــمات عــن المشــاركة في الاســتبيان له

ــة 	  ــات البرلماني ــة الانتخاب ــا متابع ــة منه ــداث الجاري ــق بالأح ــطة تتعل ــمات بأنش ــن المنظ ــدد م ــغال ع انش

ــلاً للاســتجابة والموافقــة  ــاً طوي ــذر البعــض عــن المشــاركة في الاســتبيان والبعــض الآخــر اســتغرق وقت فاعت

ــة معهــم. عــى إجــراء مقابل

التحليل:
ــق 	  ــة، المنهــج الحقوقــي. وتســتند إلى المواثي ــى شــملتها العين ــة الت ــع المنظــمات غــر الحكومي تنتهــج جمي

ــك بشــكل واضــح  ــة هــذه المنظــمات تنــص عــى ذل ــا ورســالة ورؤي ــة أساســية في عمله ــة كمرجعي الدولي

ــن. ومعل

ــط 	  ــك مرتب ــاء، وذل ــن النس ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب ــا المس ــى قضاي ــل ع ــأن العم ــات بش ــت الإجاب تنوع

ــما ذكــرت  ــا، بين ــا برامــج حــول هــذه القضاي ــاك منظــمات لا يوجــد لديه بمجــالات عمــل المنظــمات. فهن

ثــلاث منظــمات تضمــن رســالة ورؤيــة وأهــداف المنظمــة بنــوداً واضحــة ومحــددة بشــأن هــذه القضايــا. 

وثمــة منظــمات أخــرى تعمــل عــى قضايــا تمكــن النســاء في إطــار أنشــطتها ومشروعاتهــا المختلفــة. فبعــض 

المنظــمات تدمــج قضايــا النســاء ضمــن تمكــن الفئــات الأكــر تهميشــاً بشــكل عــام كالأقليــات الدينيــة، أو 

الفتيــات الصغــرات في حالــة العمــل عــى قضايــا الطفــل أو العامــلات في حالــة المنظــمات التــى تعمــل عــى 

قضايــا الحــق في العمــل، كــما تهتــم منظــمات أخــرى بالتعــاون مــع منظــمات نســوية بشــكل مســتمر في مــا 

يخــص قضايــا النســاء، خصوصــاً العنــف الجنــي والقيــام بعمــل جماعــي في إعــداد تقاريــر مشــركة يتــم 

تضمــن قضايــا النســاء فيهــا.

ووفقــاً لطبيعــة عمــل المنظــمات النســوية، فهــى أكــر المنظــمات التــى تتبنــى برامــج ومشروعــات محــددة حــول 

قضايــا المســاواة بــن الجنســن وتمكــن النســاء ومواجهــة العنــف والتمييــز في جميــع المجــالات.

كشــف »الاســتبيان« أيضــاً عــن عــدم وجــود آليــة محــددة داخــل المنظــمات تضمــن تحقيــق التمثيــل العــادل 

للرجــال والنســاء داخــل الهيئــات القياديــة، وهــذا لا يعنــي غيــاب النســاء مــن مواقــع صنــع القــرار في هــذه 

المنظــمات، لكــن لا يتــم بشــكل قصــدي، كــما لا توجــد سياســات محــددة للتعامــل مــع الــدور الانجــابي للنســاء، 

فــلا يوجــد في اللائحــة الداخليــة نــص واضــح يتحــدث عــن التــزام المنظمــة بتوفــر دور الحضانــة لــلأم العاملــة 

ــون  ــر كاف لأن قان ــر غ ــل، »هــذا الأم ــون العم ــذ قان ــزم بتنفي ــه ملت ــر البعــض أن ــا، وذك ــد انجــاب أطفاله بع

العمــل رقــم 12 لســنة 2003 الــذي يحكــم علاقــات العمــل داخــل جميــع المنظــمات وضــع شرط أن تكــون جهــة 
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العمــل فيهــا مائــة عاملــة حتــى يكــون النــص ملزمــاً لصاحــب العمــل بتوفــر دور حضانــة، فــكان يتعــن عــى 

المنظــمات أن تنحــاز للمعايــر الدوليــة في هــذا الشــأن«.

كشــفت نتائــج الاســتبيان عــن وجــود علاقــة وثيقــة بــن الشــكل القانــوني للمنظمــة وهيكلهــا الوظيفــى 	 

وآليــات اتخــاذ القــرار وحجــم أنشــطة المنظمــة. فعــى مســتوى الهيــكل التنظيمــي للمنظمــة، ثمــة منظــمات 

لديهــا لوائــح داخليــة وهيــكل وظيفــي وتوصيفــات وظيفيــة محــددة وفصــل بــن الإدارة التنفيذيــة والهيئات 

التــى تتابــع السياســات العامــة للمؤسســة ســواء مجلــس أمنــاء أو هيئــات استشــارية.

أظهــر الاســتبيان أن ثمــة تباينــاً أيضــاً في مســتويات الإدارة الديمقراطيــة وآليــة اتخــاذ القــرار، فتختلــف أيضــاً مــن 

منظمــة إلى أخــرى وأيضــاً حســب طبيعــة القــرار ودرجــة أهميتــه. فلوحــظ أن هنــاك منظــمات لديهــا تــدرج في 

آليــة اتخــاذ القــرار ومســتويات متعــددة مــن النقــاش والحــوار داخــل المنظمــة، ويتــم إدارة ذلــك مــن خــلال 

ــوط  ــذي من ــب التنفي ــا يســمي بالمكت ــة أو م ــة تنفيذي ــا لجن ــب المنظــمات يوجــد لديه ــكل تنظيمــى، فأغل هي

بــه اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بجميــع المهــام التنفيذيــة، وبالنســبة للمنظــمات الأكــبر حجــماً التــي تتعــدد فيهــا 

البرامــج أو الوحــدات، لديهــا صلاحيــات اتخــاذ القــرار في مــا يتعلــق بمهــام العمــل الخاصــة بهــم، ويكــون هنــاك 

ــق  ــة داخــل المنظمــة في اتخــاذ القــرارات التــى تخــص فري مســاحة أوســع للتفاعــل بــن المســتويات التنظيمي

العمــل بشــكل عــام أو التــى تتعلــق باســراتيجيات المؤسســة ككل. كــما ذكــرت المنظــمات التــى لهــا فــروع في 

ــات اتخــاذ بعــض القــرارات المرتبطــة  محافظــات أن المســؤولن عــن إدارة فــروع المنظمــة يكــون لهــم صلاحي

بــإدارة العمــل اليومــى والأنشــطة في هــذه المحافظــات.

ــد 	  ــمات تعق ــة منظ ــة. فثم ــي للمنظم ــم الداخ ــة التقيي ــراء عملي ــددة لإج ــاً متع ــمات طرق ــرت المنظ ذك

ــر  ــرض تقاري ــات ع ــذه الاجتماع ــم في ه ــة ويت ــات العمومي ــل والجمعي ــق العم ــعة لفري ــات موس اجتماع

نشــاط لمــدة زمنيــة محــددة ويتــم مناقشــتها وتقييمهــا وفقــاً للأهــداف التــى تــم وضعهــا مســبقاً للمرحلــة 

الزمنيــة محــل التقييــم، وتســتعن منظــمات أخــرى بخــبراء ومتخصصــن في التقييــم مــن خــارج المؤسســة 

ــر فيهــا تقــوم المنظمــة بمناقشــته بعــد ذلــك. ــة التقييــم ويتــم إعــداد تقري يتولــون عملي

ويحــرص عــدد مــن المنظــمات الحقوقيــة عــى إجــراء تخطيــط اســراتيجي للمنظمــة بوتــرة منتظمــة مــن أجــل 

ــملهم  ــن ش ــع كل م ــلاد. وأجم ــهدها الب ــى تش ــرات الت ــتجابتها للمتغ ــام واس ــكل ع ــة بش ــر أداء المنظم تطوي

التقريــر أن تقييــم الأنشــطة مــع الفئــات المســتهدفة يتــم بشــكل دائــم عقــب كل نشــاط مــن خــلال نقــاش 

جماعــي ويكتــب بعــد ذلــك في تقريــر أو مــن خــلال اســتمارات تقييــم.

كشــف التقريــر عــن أن لوائــح أغلــب المنظــمات لا تنــص عــى إجــراء محــدد لتقديــم الشــكوى لكــن توجــد 	 
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ــر/ة  ــاشر أو للمدي ــم الشــكوى للمســؤول المب ــم تقدي ــق بالجــزاءات، وفي الأغلــب يت نصــوص واضحــة تتعل

ــة  ــدوث واقع ــة ح ــاء، وفي حال ــس الأمن ــس الإدارة أو مجل ــدم إلى مجل ــرى تق ــالات أخ ــذي/ة، وفي ح التنفي

تســتوجب تشــكيل لجنــة خاصــة للتحقيــق تقــوم المنظمــة بذلــك. وأشــارت منظمــة واحــدة إلى امكانيــة 

الاســتعانة بلجنــة تحقيــق مــن خــارج المنظمــة إذا تطلــب الأمرذلــك. وتتــدرج العقوبــة مــن لفــت النظــر إلى 

الفصــل حســب نتيجــة التحقيــق، ويعــرض الأمــر عــى مجلــس الأمنــاء أو مجلــس الإدارة.

ــم 	  ــن تنظي ــة واحــدة- ع ــدا منظم ــة – ع ــى شــملتها العين ــة الت ــر الحكومي ــع المنظــمات غ ــت جمي تحدث

ــة  ــات الدولي ــى والاتفاقي ــج الحقوق ــرفى بشــأن النه ــب المع ــة في الجان ــن في المنظم ــة للعامل دورات تدريبي

وآليــة عمــل الهيئــات الدوليــة وتدريبــات خاصــة ببنــاء القــدرات والمهــارات المهنيــة واخــرى نوعيــة يحتــاج 

إليهــا فريــق العمــل حســب المهمــة التــى يقــوم بهــا أو معــارف متخصصــة في قضايــا محــددة: العــمال – 

النســاء - الطفــل - حريــة الــرأى والتعبــر - حريــة العقيــدة، كــما أكــدت بعــض المنظــمات دعمهــا لأي عضــو 

فى فريــق العمــل يرغــب فى تطويــر مهاراتــه الخاصــة بتدريبــات اخــرى خاصــة بتعلــم اللغــات الأجنبيــة.

وتقــوم المنظمــة بتوفــر هــذه التدريبــات وتتحمــل التكلفــة أو مــن خــلال المشــاركة في تدريــب لمنظمــة أخــرى 

ســواء داخــل مــر أو في الخــارج.

ذكــرت أغلــب المنظــمات أن لديهــا لوائــح داخليــة ويتــم إطــلاع فريــق العمــل عليهــا عنــد اســتلام العمــل، 	 

تتضمــن هــذه اللوائــح قواعــد العمــل والحقــوق والواجبــات التــى يجــب أن يلتــزم بهــا الجميــع والهيــكل 

ــن  ــط م ــمات فق ــلاث منظ ــاك ث ــل، وهن ــق العم ــة وفري ــاء المنظم ــات أعض ــة وصلاحي ــي للمنظم التنظيم

المنظــمات المشــاركة في التقريــر لا تعتمــد عــى لائحــة عمــل مكتوبــة. 

ــات 	  ــوق والواجب ــم الحق ــق بتنظي ــوب يتعل ــاق شرف مكت ــي ميث ــد ع ــا تعتم ــمات أنه ــلاث منظ ــرت ث ذك

وكيفيــة إدارة المنظمــة، وذكــرت إحــدى المنظــمات أنهــا بصــدد صياغــة قواعــد وسياســات مخصصــة لمنــع 

التحــرش داخــل العمــل يتــم تطبيقهــا داخــل المنظمــة ويمكــن أن تكــون نموذجــاً يتكــرر في منظــمات وأماكــن 

عمــل أخــرى، بينــما رأت أغلــب المنظــمات أنهــا ليســت في احتيــاج لمثــل هــذه الإجــراءات، فمــن يــأتي إلى 

المنظمــة يجــب أن يكــون مقتنعــاً برســالة ورؤيــة وأهــداف المنظمــة.

في حــن ذكــر عــدد قليــل مــن المنظــمات التــى تســتعن بأطبــاء نفســين لتقديــم دعم وعــلاج نفــي أو المنظمات 

التــى تســتعن بمحامــن لديهــم مدونــات ســلوك مرتبطــة بالمهنــة بالإضافــة إلى الالتــزام بقواعــد وآداب المهنــة 

حســب قانــون النقابــة التــى ينتمــون إليهــا.

أكــدت جميــع المنظــمات المشــاركة في التقرير عى أنهــا ملتزمة بتدوير وتبــادل المعلومات داخــل المنظمة في ما يتعلق 	 
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بعمــل المنظمــة ومصــادر تمويلهــا ومواقفها، وفي ما يتعلــق بالتقارير التى تصــدر عن المنظمة وتتوجه بهــا إلى الجمهور 

وصنــاع القــرار، فتلتــزم المنظــمات بالقواعــد المهنيــة في إعــداد هــذه التقاريــر وتحــرص عــى دقــة وتوثيــق المعلومــات 

وتقــوم بنشرهــا عــى مواقعها الرســمية وصفحاتها عــى مواقــع التواصل الاجتماعــي وترســل إلى وســائل الإعلام.

تحــدث بعــض ممثــي المنظــمات عــن بعــض المخاطــر والتضييــق الــذي يمكــن أن تتعرض لــه المنظــمات الحقوقية 

التــى تصــدر التقاريــر الخاصــة بحالــة حقــوق الإنســان في مــر وتشــارك في فاعليــات دوليــة، ووصــل الأمــر إلى 

المنــع مــن الســفر لحضــور فاعليــات دوليــة لعــرض هــذه التقاريــر كــما حــدث العــام 2014 بمنــع عــدد مــن 

ممثــى المنظــمات مــن الســفر لحضــور مناقشــة تقريــر مــر في مجلــس حقــوق الإنســان.

تعــددت طــرق تواصل المنظمات مع الجمهورالمســتهدف، فأشــارت منظمتــان إلى قيامهما بإشراك الجمهور المســتهدف 	 

في وضــع الخطــط التنفيذية للمشروعــات وعملية تقييم المشروعــات، وذكرت منظمتان أخريان تعاونهما مــع مبادرات 

مجتمعيــة في تنفيــذ أنشــطتهما الجماهرية مثل الحملات أو اللجان الشــعبية. وتتم أنشــطة هذه المنظمات بمشــاركة 

هــذه المبــادرات بدايــة من اختيــار القضية والتخطيط للعمل عليهــا ومراحل التنفيذ.

أوضحــت منظــمات أخــرى أن إعــداد المشروعــات الجديــدة يتــم مــن خــلال تحديــد احتياجــات الجمهــور المســتهدف 

عــبر تقييــم المشروعــات القائمــة. فعنــد انتهــاء المــشروع تتــم عمليــة التقييم مــع الجمهورالمســتهدف. ومن بن أســئلة 

التقييــم تقديــم مقرحــات واحتياجــات يمكــن تنفيذهــا في المشروعــات الجديــدة، أي تعتمــد منهجيــة الراكــم وربــط 

المشروعــات بعضهــا بالبعــض الآخــر، وهــذه في الأغلــب منظمات تقوم بأنشــطة مبــاشرة مع الجمهور المســتهدف مثل 

تنظيــم التدريبــات وورش العمــل والأنشــطة التثقيفية والحمــلات الدفاعية.

أمــا المنظــمات التــى تعمــل في مجــال البحــث والدراســات، فتضــع مشروعاتهــا وبرامجهــا وأنشــطتها وفقــاً لرؤيتهــا 

ورســالتها والخطــة التــى تضعهــا المنظمــة مــن خــلال النقــاش الداخــى أو التخطيــط الاســراتيجي الــذي تقــوم بــه 

المنظمــة، كــما يوجــد منظــمات لديهــا خدمــات أو دعــم محــدد وثابــت تقدمــه للجمهــور المســتهدف مــن بينهــا 

القانــوني أو النفــي، وبالتــالي لا تــشرك الفئــات المســتهدفة في إعــداد المشروعــات.

أمــا عــن المقاربــات المســتدامة بيئيــاً، فذكــرت المنظمات التى شــملها التقرير عدم تطبيــق أي من النظــم البيئية ومنها 	 

)تخفيــض اســتهلاك المــوارد، وفــرز و/أو تدويــر النفايات، أو التقليل من اســتهلاك الطاقة(، بمــا في ذلك منظمتان تعملان 

عــى القضايا البيئية.

تتبنــى أغلــب المنظــمات اســراتيجية العمــل المشــرك والتعــاون والتنســيق مــع المنظــمات الأخــرى، واخــذت أشــكال 	 

مختلفــة منهــا عــى ســبيل المثــال توقيــع أحــدى المنظــمات برتكــول تعــاون لمــدة ســتة اشــهر مــع احــدى المؤسســات 

النســوية لتنفيــذ مــشروع حول النســاء والمحليــات، أوتأخذ شــكل تحالفــات وائتلافات مثــل »الائتلاف المــري لحقوق 



58

الطفــل« و الــذي يضــم 106 جمعيــة أهليــة، و هنــاك ملتقى حقوق الإنســان الذي يضم 15 منظمة حقوقية ويشــتبك 

مــع القضايــا العامــة الخاصــة بسياســات الدولــة مــن منظــور حقوقــي أيضــا يعمل عــى الأليــات الدوليــة مثــل أصدار 

التقارير.

ومــن بــن الإجابــات التــى تضمنهــا الاســتبيان كان هنــاك إشــارة إلى العمــل المشــرك بــن المنظــمات في إطــلاق 

)حمــلات الضغــط وكســب التأييــد( أو تكــون للقضيــة عديــد مــن المحــاور التــى تتطلــب أشــكالاً مختلفــة مــن 

ــاع عــن  ــة »الدف ــه حمل ــذي تشــكل ل ــة العمــل الأهــي وال ــم وحري ــاع عــن الحــق في التنظي التدخــلات كالدف

التنظيــم« ضمــت عــشرات المنظــمات غــر الحكوميــة في العــام 2007 واســتمر عملهــا عــدة ســنوات، أو تشــكيل 

جبهــة الدفــاع عــن المتظاهريــن مــن محامــن ومحاميــات ينتمــون إلى منظــمات حقوقيــة ومحامــن أخريــن. ولا 

تــزال تعمــل هــذه الجبهــة حتــى الأن للدفــاع عــن المتظاهريــن والمقبــوض عليهــم في قضايــا الــرأى. وتشــكلت 

أيضــاً في العــام 2008 قــوة عمــل »لمناهضــة العنــف الجنــي« مــن أجــل العمــل عــى قضايــا العنــف الجنــي 

ــت تضــم 23  ــع ســنوات، وكان ــا أرب ــف أشــكاله، واســتمر عمله ــف الجنــي بمختل ــون يجــرمّ العن وإصــدار قان

منظمــة نســوية وحقوقيــة وتنمويــة. وتحدثــت بعــض المنظــمات غــر النســوية عــن أنهــا تحــرص عــى التشــبيك 

ــمات  ــن المنظ ــا تعل ــس عندم ــاء أو العك ــا النس ــق بقضاي ــة تتعل ــى قضي ــا تتبن ــوية عندم ــمات النس ــع المنظ م

النســوية عــن عمــل مشــرك ويتــم دعــوة المنظــمات الحقوقيــة.

ــة  ــدولى أو تكــون عضــوة في هيئ ــربي أو ال ــات أو شــبكات عــى المســتوى الع ــما تنضــم منظــمات إلى تحالف ك

ــا حقــوق الإنســان. ــة تعمــل عــى قضاي دولي

أشــار عــدد مــن المنظــمات إلى أن بعــض القضايــا التــى يتــم العمــل عليهــا تتطلــب تنســيقاً بــن أحــزاب ونقابــات 

ــة  ــة في حال ــادرات مجتمعي ــا العــمال والعامــلات(، أو مجموعــات ومب مــن بينهــا )المشــاركة السياســية – قضاي

القضيــة تخــص مجتمعــاً محلىيامًثــل قضيــة الحــق في الســكن أو نقــص الخدمــات في منطقــة جغرافيــة.

أجمعــت المنظــمات عــى وجــود علاقــة وثيقــة بــن التنميــة وحقــوق الإنســان، وأن العمــل التنمــوي   	

ــملها  ــى ش ــة الت ــمات التنموي ــح. فالمنظ ــس صحي ــلاً والعك ــون مكتم ــان لا يك ــوق الإنس ــى حق دون الارتكازع

التقريــر تســتخدم برامــج تعليــم حقــوق الإنســان وتعتمــد عــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة كمرجعيــة للعمل 

التنمــوي، و ذكــرت إحــدى المنظــمات الحقوقيــة أنهــا عملــت عــى الأهــداف الإنمائيــة المســتدامة والأهــداف 
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ــادئ حقــوق الإنســان. ــل وإعــمال مب ــق هــذه الأهــداف بتفعي ــط تحقي ــة مــن خــلال رب ــة للألفي الإنمائي

ــج  ــرب إلى النه ــمات أق ــة منظ ــر، فثم ــة في م ــمات التنموي ــع المنظ ــاً في جمي ــس متبع ــج لي ــذا النه ــن ه )لك

ــة(. ــق الدولي ــات والمواثي ــى الاتفاقي ــد ع ــي ولا تعتم الخدم

التوصيات

ــات 	  ــر والاتفاقي ــة في مــر يســتند إلى المعاي ــد ينظــم عمــل المنظــمات غــر الحكومي ــون جدي إصــدار قان

ــة والدســتور المــري. الدولي

إتاحة حرية الحركة للمنظمات غر الحكومية ووقف حملات التشوية والتشهر بها وبنشطائها.	 

إعــداد برنامــج تدريبــي حــول مبــادئ اســطنبول بــإشراك المنظــمات أنفســها مــن أجــل إكســابها المعــارف 	 

اللازمــة بشــأن هــذه المبــادئ وآليــات تنفيذهــا وفقــاً لظــروف كل دولــة.
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المقدمة

مؤسســات المجتمــع المــدني ليســت حديثــة العهــد في العــراق كــما يعُتقــد، فمنــذ بدايــة الأربعينــات، وهنــاك 

ــية  ــبابية والسياس ــة والش ــركات الطلابي ــح الح ــكل واض ــرت بش ــخ. فظه ــذا التاري ــل ه ــى إلى قب ــؤشر حت ــا ي م

والنقابيــة مــن خــلال الــراع مــن أجــل الاســتقلال ضــد الانتــداب البريطــاني. وأظهــرت هــذه الحــركات قــدرة 

عــى التحريــك والتنســيق والإصرار عــى لعــب دور مهــم مــن أجــل قضاياهــم والأهــداف التــي تشــكلوا مــن 

أجلهــا، إضافــة إلى العديــد مــن المؤسســات الخريــة المختلفــة، التــي عملــت في مجــال الأمومــة والطفولــة، وامتــد 

عملهــا ليشــمل حتــى المجالــن الثقــافي والربــوي. وازدادت فاعليــة تلــك المؤسســات بعــد ثــورة 14 تمــوز مــن 

خــلال تبنيهــا قضايــا المجتمــع، وتشــكيل قــوة ضاغطــة عــى الســلطة.

ــة، وانتهــاك الحقــوق  ــات الاقتصادي ــر المجتمــع العراقــي في الفــرة الســابقة بالحــروب والنزاعــات والعقوب وتأث

ــان  ــا( وحرم ــي.. وغره ــل الجماع ــب والقت ــن والتعذي ــزة الأم ــاط أجه ــب، نش ــن )التعذي ــية للمواطن الأساس

مؤسســات المجتمــع المــدني العراقــي مــن العمــل المســتقل بعيــداً مــن الســلطة، وهــذا مــا أســهم في إضعــاف 

ــن  ــوة ب ــعت اله ــة، واتس ــة والجزئي ــاة الخاص ــؤون الحي ــغالهم بش ــة، وإنش ــا العام ــن بالقضاي ــمام المواطن اهت

ــع. ــؤون المجتم ــم ش ــردت في إدارة وتنظي ــي انف ــة الت ــن والدول المواطن

وانعكــس هــذا ضعفــاً في الشــعور بالمواطنــة وممارســة المواطنــة فعــلاً والعــودة إلى الروابــط التقليديــة الموروثــة 

والمبنيــة عــى صلــة العشــرة والطائفــة وحتــى المحليــة الجغرافيــة.

ويمكن ملاحظة نتائج هذه السياسة وتأثرها عى المجتمع العراقي بما يأتي:

- قطع الروابط الاجتماعية والقيم الأخلاقية في المجتمع.

- تطور الاتكالية والافتقار إلى المبادئ.

- بناء ثقافة الخوف والعنف النفي والجسدي.

إضافــة إلى مــا ذكرنــاه، ومــا رافــق الاحتــلال وســقوط النظــام مــن تدمــر وتفكيــك للمؤسســات، وحالــة فــراغ 

ــذ  ــي ككل من ــا المجتمــع العراق ــي يواجهه ــات الت ــا أدى إلى سلســلة مــن المشــاكل والصعوب الســلطة، وهــذا م

ــة، ويفــرض أن يكــون الفــرد  ــبر أولوي ــاء المجتمــع تعت ــة إعــادة الإعــمار وبن ــه فــإن عملي ــار النظــام. وعلي انهي

ــر الاجتماعــي. ــة، وتشــجيعه ليكــون فاعــلاً في التغي العراقــي محــور هــذه العملي
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وقــد أدى انهيــار الســلطة والاحتــلال إلى الافتقــار إلى المرجعيــة والســلطة القانونيــة، وفاقــم ذلــك مــن المشــاكل 

والصعوبــات التــي يواجههــا المجتمــع العراقــي، وعليــه فــإن دوافــع الظهــور الواســع للمنظــمات غــر الحكوميــة 

يمكــن أن يكــون مثــلاً:

المشــاركة في الحيــاة العامــة كجــزء مــن اســتعادة حريــة العمــل بشــكل مســتقل، حيــث إن العمــل في الشــأن . 1

العــام الاجتماعــي، ومجمــل عمليــة التنميــة، وتحســن بيئــة عمــل المجتمــع المــدني، كانــت مــن الأهميــة أن 

تكــون مســتقلة وبعيــداً مــن ســيطرة الحكومــة عليهــا.

المشــاركة في اختيــار وبنــاء النظــام الســياسي الجديــد، الحريــة في المشــاركة في العمليــة الانتخابيــة مــن حيــث . 2

الرشــيح والتصويــت والمراقبــة، وتطويرهــا، مثــل المدافعــة لتحســن قوانــن الانتخــاب، وغرهــا. وأيضــاً تغيــر 

قوانــن الأحــزاب، والمشــاركة في كتابــة الدســتور كجــزء مــن بنــاء النظــام الســياسي.

معالجــة التدهــور في الوضــع الإنســاني، حيــث معانــاة العراقيــن مــن الحصــار والحــروب ســاهمت في تدهــور . 3

الحالــة الإنســانية، في ظــل تواجــد قليــل جــداً مــن المنظــمات الأجنبيــة العاملــة في مجــال الإغاثــة، ومنظــمات 

قريبــة مــن الســلطة أو مــن المؤسســات الدينيــة.

الدافــع أو الــوازع الدينــي.. عــادة مــا يندفــع بعــض النــاس ومجموعــات مــن المجتمــع، إلى تقديــم الدعــم . 4

ــى أجــر في  ــه للحصــول ع ــواب، أو رضــا الإل ــى الث ــن أجــل الحصــول ع ــاثي للمحتاجــن، م الإنســاني والإغ

الجنــة، ويعتــبر مســاعدة المحتاجــن لهــا أهميــة عنــد بعــض المتدينــن، لأن مــن تعاليــم الأديــان، مســاعدة 

الآخريــن ..

وبعــد 2003، وعــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المنظــمات قــد ســجلت )مــا يقــرب مــن 5000 منظمــة، اكــر 

مــن نصفهــا ســجل في بغــداد، والباقــي في اقليــم كردســتان العــراق(، فــإن نظــرة غالبيــة السياســين والقيــادات 

ــى  ــع، وحت ــداد لعمــل الأحــزاب السياســية في المجتم ــا امت ــن المنظــمات عــى أنه ــر م الرســمية تنظــرإلى الكث

هــذه القيــادات تؤســس أيضــاً منظــمات، فالكثــر مــن الــوزراء والنــواب ومــن هــم بدرجتهــم أسســوا منظــمات 

محليــة. كــما أن عقليــة الدولــة الراعيــة والتــي تكــون مســؤولة عــن تقديــم الخدمــات وصياغــة السياســات وســن 

القوانــن بمفردهــا دون تشــارك مــع المجتمــع بشــكل عــام والمجتمــع المــدني بشــكل خــاص هــي الغالبــة، عــى 

الرغــم مــن أن الكثــر مــن المبــادرات المدنيــة التــي تعمــل عــى تطويــر عمليــة المشــاركة في صياغــة السياســات 

ــادرات  ــد ســاهمت المنظــمات والمب ــات أيضــاً، فق ــى الخدم ــد نســبياً، وحت ــن جــرت وبشــكل جي وســن القوان

التطوعيــة الشــبابية خاصــة، والدينيــة طبعــاً، بــدور كبــر وفاعــل في التخفيــف مــن معانــاة النازحــن داخليــاً، 

بعــد اســتيلاء »داعــش« عــى بعــض المحافظــات.
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منهجية التقرير

ركــز التقريــر عــى تحليــل الدراســات والأوراق الخاصــة بعمــل المنظــمات غــر الحكوميــة المحليــة، والتقاريــر 

ــراق للســنوات 2012 و2013  ــدني في الع ــع الم ــتدامة منظــمات المجتم ــر اس ــة )تقري ــة لمؤسســات أجنبي المقدم

ومقــرح 2014 و2015(، كــما اعتمــد عــى تحليــل النقاشــات التــي عقــدت ضمــن ورشــة عمــل أو عــى هامشــها 

ــع  ــاشرة م ــلات مب ــدني لســنتي 2014 و2015، وأيضــاً عــى مقاب ــع الم ــر اســتدامة منظــمات المجتم حــول تقري

ناشــطن ومــدراء منظــمات محليــة، مــع موظفــن أو ناشــطن في منظــمات أجنبيــة، أو منظــمات الأمــم المتحــدة..

واعتمد التقرير عى بعض مبادئ اسطنبول وهي:

احرام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها. 	 

تضمن المساواة والإنصاف بن الجنسن وتعزيز حقوق النساء والفتيات.	 

الركيز عى تمكن الشعوب من المشاركة في صنع القرار. 	 

ممارسة الشفافية والمساءلة. 	 

الشراكة والعمل المشرك والتضامن.	 

وتــم اعتــماد هــذه المبــادئ، نظــراً لحساســيتها وأهميتهــا في الوضــع العراقــي حاليــاً، كــما أن عــدد غــر قليــل مــن 

المنظــمات عملــت عليهــا جزئيــاً أو كليــاً..

واســتهدفت في التقريــر عشريــن منظمــة غــر حكوميــة، متنوعــة في الاختصاصــات والاهتمامــات، فمنهــا منظمات 

تعنــي بقضايــا النســاء أو الشــباب أو الأطفــال، وبعضهــا اهتمــت كثــراً بالجانــب الإغــاثي أو الربــوي، في حــن أن 

جــزءاً مــن عمــل بعضهــا اهتــم ببنــاء القــدرات بالمعنــي الواســع للكلمــة أو بمراقبــة الانتخابــات، كــما أنهــا تمثــل 

رقعــة جغرافيــة واســعة مــن العــراق، كــما أنهــا تســتطيع التواجــد في كل أنحــاء العــراق. كــما اســتهدف التقريــر 

بعــض الشــخصيات مــن المؤسســة الرســمية، والمنظــمات الأجنبيــة والأمــم المتحــدة في العــراق.
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أهمية التقرير

ــام  ــلال الع ــت الاحت ــي أعقب ــرة الت ــة صرفــت في العــراق، وخصوصــاً في الف ــوال الأجنبي ــن الأم ــر م ــاك الكث هن

2003، وتقــدر بعــشرات المليــارات مــن الــدولارات، عــى شــكل منــح وعقــود مــع المؤسســات الرســمية المختلفــة 

والمنظــمات غــر الحكوميــة، ومســاهمات في البنــى التحتيــة، وحتــى مراكــز الأبحــاث والدراســات، وقســم منهــا 

عــى شــكل مؤتمــرات وورش عمــل لبنــاء القــدرات أو مســاهمات لتحســن سياســات أو أنظمــة وســن قوانــن 

مختلفــة.

إلا أنــه يلاحــظ أن الكثــر مــن هــذه الأمــوال لم تجــد تأثــراً كبــراً وفاعــلاً لتحقيــق الأهــداف التــي صرفــت مــن 

أجلهــا، وبالتــالي، فــإن معرفــة فاعليــة هــذه المســاعدات مــن أجــل التنميــة هــي مهمــة جــداً، ومــن الممكــن 

اعتبارهــا درســاً قاســياً لعــدم تكــراره في العــراق وكذلــك في دول أخــرى.

إن أهــم مبــدأ مــن مبــادئ باريــس لفعاليــة المســاعدات، هــو التملــك الوطنــي، لم نــرهَ واضحــاً في تجربــة العــراق، 

فالكثــر مــن البرامــج والمشــاريع التــي نفــذت في العــراق، هــي إمــا لا تنســجم مــع الواقــع والاحتياجــات العراقية، 

أو لم يجــرِ تقييــم حقيقــي وواقعــي للاحتياجــات، أو للأنظمــة والسياســات التــي مــن المفــرض صياغتهــا أو إعــادة 

ــة  ــا مــن دون متابعــة لاحقــة ومعرف ــاء القــدرات عــى تنظيمه ــد مــن ورش بن ــا، ولربمــا اقتــر العدي صياغته

مــدى الاســتفادة منهــا وتطبيــق مــا تــم التعلــم منهــا عــى أرض الواقــع.

وكان مــن المهــم جــداً أن تتــم عمليــة مراقبــة وتقييــم وقيــاس الأثــر، للمســاعدات التــي تــم تقديمهــا للعــراق، 

إلا أنهــا إمــا لم تتــم أو اختــرت عــى ملاحظــة وتأكيــد إنجــاز مــؤشرات رقميــة لا ترقــى إلى تقييــم حقيقــي، 

وبالتــالي نســتطيع القــول إننــا لم نلحــظ أي قيــاس للأثــر لهــذه المشــاريع التــي نفــذت. فمثــلاً في الســنوات الأولى 

للاحتــلال، نظمــت بعــض المنظــمات الأمريكيــة ورشــاً كثــرة لتدريــب المدربــن في العــراق لمــدة يومــن أو ثلاثــة، 

يحصلــون فيهــا عــى مهــارات التدريــب، إلا أن الأشــكالية كانــت أن خريجــي هــذه الــدورات لا يعرفــون المــادة 

التــي يتدربــون أو يدربــون عليهــا .  أو أن يجــري العمــل عــى حملــة لتغيــر قانــون أو سياســة معينــة، وبمجــرد 

أن ينتهــي المــشروع، تنتهــي الحملــة ولا تكــون متابعــة لهــا، وهكــذا، والاســتثناء هنــا كان قانــون المنظــمات، لأن 

مجموعــة مــن المنظــمات تبنــت الموضــوع طوعيــاً واســتمرت فيــه حتــى إقــراره. حتــى إن مــادة للربيــة المدنيــة 

في إحــدى مراحــل الدراســة العراقيــة، أنجــزت قبــل الموافقــة النهائيــة لــوزارة الربيــة عليهــا، مــن قبــل إحــدى 

ــوزارة مــن دون  ــوزارة، وهــي الآن موجــودة في مخــازن ال ــة، وطبعــت الكتــب وســلمت لل المنظــمات الأمريكي

اســتخدامها، وكذلــك فتحــت حجــة تدهــور الوضــع الأمنــي في العــراق بعــد الاحتــلال، لم تكــن هنــاك عمليــة 

مراقبــة وتقييــم للمشــاريع التــي نفــذت عــى الأرض خــلال الســنوات الســبع أو الثــماني الأولى بعــد الاحتــلال.. 
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ولم تذكــر أي دراســة عــن قيــاس الأثــر أجريــت في العــراق خــلال الســنوات الإثنتــي عــشرة الماضيــة..

وعــى الرغــم مــن الأهميــة الكبــرة لمبــادئ اســطنبول، إلا أن إعــادة التأكيــد عــى مبــدأ التملــك الوطنــي هــو 

ــاً في العــراق، لا  غايــة في الأهميــة، لأنــه حتــى المنظــمات غــر الحكوميــة الأجنبيــة التــي عملــت وتعمــل حالي

تلحــظ هــذا المبــدأ في برامجهــا ومشــاريعها في العــراق، وطبعــاً هــذا يحــد وحتــى يعــدم أحيانــاً أي تأثــر لهــذه 

البرامــج والمشــاريع.

والمبــدأ الثــاني المهــم هــو المشــاركة، حيــث إن الكثــر مــن هــذه المنظــمات لا تعمــل وفــق مبــدأ الشريــك مــع 

المنظــمات المحليــة، بــل تعمــل معهــا عــى أســاس تنفيــذ عقــود مقاولــة، وفي الغالــب لا تســاهم هــذه المنظــمات 

الأجنبيــة في بنــاء قــدرات وقابليــات وأنظمــة المنظــمات المحليــة المتعاقــدة معهــا أو ما تســميها الشريكة لتحســن 

أدائهــا الداخــي وتطويــر أو وضــع أنظمتهــا الإداريــة والماليــة وخطتهــا الاســراتيجية. ولا نقــول جديــداً إن تطويــر 

هــذه الشراكــة بمعناهــا الواســع يحســن مــن أداء المنظــمات المحليــة ويســاهم في ديمومتهــا واســتمراريتها.

إن غالبيــة المشــاريع، التــي صيغــت أو أعــدت للعــراق، لم تكــن بمشــاركة مــع المنظــمات المحليــة، ويكــون دور 

المنظــمات المحليــة بتنفيــذ بعــض أنشــطة هــذه المشــاريع، مــن دون أن تكــون لهــا ملكيــة حقيقيــة في التخطيــط 

للمــشروع، كــما أنــه لم يكــن لهــا في الغالــب دور في التقييــم.. كــما أنــه حتــى العاملــن المحليــن في المنظــمات 

الدوليــة لم يكونــوا في الغالــب مســاهمن في صياغــة وإعــداد هــذه المشــاريع، بــل أدوات لتنفيــذ هــذه الأنشــطة 

أو كتابــة التقاريــر.. نســتطيع القــول إن الغالبيــة العظمــى مــن المنظــمات المحليــة لم تســتلم مصاريــف لإدارة 

ــا لم تخصــص  ــما أنه ــة، ك ــة المنظــمات الأجنبي ــل تســتلمها كامل ــن هــذه المشــاريع، ب ــة Over head م المنظم

ــادرة مــن  ــا.. وتوجــد حــالات ن ــاء المؤســي له ــة وخاصــة في البن ــة دعــماً لقــدرات المنظــمات المحلي في الميزاني

المنظــمات المحليــة التــي اســتلمت  Core Fund مــن المنظــمات الأجنبيــة، وكالات الأمــم المتحــدة، أو الــوكالات 

الأجنبيــة.. باختصــار المنظــمات الأجنبيــة تتحــدث عــن أهميــة ديمومــة المنظــمات المحليــة، إلا أنهــا لم تمنحهــا 

هــذه الفــرص، بــل وأيضــاً تســلبها منهــا. وهــي تلهــث وراء المشــاريع وإن كانــت لا تنســجم مــع اســراتيجيتها أو 

توجهاتهــا أو أهدافهــا. فمثــلاً تطلــب المنظــمات الأجنبيــة أن تكــون المنظــمات المحليــة متخصصــة في مواضيــع 

واضحــة ومحــددة في اســراتيجيتها، وتلتــزم بهــا، وتقــوم المنظــمات الأجنبيــة بالعكــس، والنمــوذج الأكــر وضوحــاً، 

ــر في بغــداد وهــي  ــا مكتــب كب ــا مكتــب في العــراق مــع منظمــة أخــرى له ــة ليــس له ــد منظمــة أجنبي تعاق

متخصصــة في الإعــلام أن تنفــذ مشروعــاً لتدريــب رجــال الشرطــة ووزارة الداخليــة عــى الجنــدر والعنــف المبنــي 

عــى أســاس الجنــدر. ومنظمــة أخــرى نفــذت مشروعــاً كبــراً في العــراق حــول تطويــر مشــاركة المجتمــع المــدني 

ــا تنفــذ أي  ــا عــى التخصــص في عمــل المنظــمات، إلا أنه ــاء قدراته ــا وبن ــراً في تدريباته في العــراق، وركــزت كث

مــشروع، تــرى هنــاك فرصــاً للحصــول عــى تمويــل لــه.. وهكــذا.
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والتقريــر هنــا يســلط الضــوء عــى بعــض التجــارب والتدخــلات، التــي مــن شــأنها أن تحــد أو تحســن مــن تأثــر 

المســاعدات عــى الواقــع المحــي، وصــولاً إلى الهــدف الأبعــد وهــو مســاعدات فاعلــة تســاهم في تحقيــق تنميــة 

مستدامة.

التحديات
واجهت كتابة هذا التقرير بعض التحديات التي نستطيع تلخيص بعضها بما يأتي:

كــرة عــدد الــورش والفعاليــات، وأيضــاً الكثــر مــن الاســتبيانات والاســتطلاعات التــي تقــوم بهــا المنظــمات، 	 

جعــل مــن عمليــة جمــع المعلومــات تتعــرض لصعوبــات جديــة.

لم يكــن هنــاك وضــوح عنــد غالبيــة المنظــمات حــول مبــادئ اســطنبول وأيضــاً عــى مبــادئ باريــس، وأهميــة 	 

فعاليــة المســاعدات في بلــد مثــل العــراق، صرفــت الكثــر مــن الأمــوال فيــه بفعاليــة محــدودة جــداً.

ــم الاعتــماد عــى 	  ــاً ســاهم في التأخــر في إنجــاز البحــث، حتــى ت ــة التنقــل أحيان البعــد الجغــرافي، وصعوب

بعــض الــورش التــي عقــدت خــلال هــذه الفــرة والاســتفادة مــن تواجــد العديــد مــن الفاعلــن المدنيــن 

فيهــا..

ــإن 	  ــك ف ــع ذل ــدني، وم ــع الم ــل المجتم ــن الواضحــن في عم ــن الفاعل ــر هــم م ــن شــملهم التقري ــة م أغلبي

ــر لم يصــل إلى المنظــمات الصغــرة  ــإن التقري ــك ف ــادئ اســطنبول، ولذل ــم لم يتعــرف عــى مب البعــض منه

ــا. ــرف أهميته ــادئ اســطنبول ولاتع ــم بمب ــاً أو لاتهت ــل أساس ــي تجه والت

مبادئ اسطنبول 
وبعــد فــرة مــن النقاشــات والمؤتمــرات لمنظــمات المجتمــع المــدني لمناقشــة مبــادئ باريــس وأكــرا وبوســان، فإنهــا 

ــه للمتابعــة وتقييــم  ــادئ اســطنبول ووضــع آلي ــة مب ــر الخاصــة بهــا في اتفاقي ــادئ والمعاي قامــت بصياغــة المب

مــدى التــزام المنظــمات بهــذه المبــادئ والمعايــر وهــي عــى النحــو الآتي: 

احرام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها 	 

تطويــر اســراتيجيات عمــل وأنشــطة وممارســات لتعزيــز حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك حــق المســاواة بــن 	 

البــشر والعدالــة الاجتماعيــة.  

تضمن المساواة والإنصاف بن الجنسن وتعزيز حقوق النساء والفتيات	 

مراعــاة المســاواة بــن الجنســن والعمــل عــى قضايــا النســاء وتمكينهــن مــن القيــام بــأدوار فاعلــة باعتبارهن 	 
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ــه  ــرض ل ــذي تتع ــز ال ــف والتميي ــكل أشــكال العن ــة، والتصــدي ل ــلات في التنمي ــيات وفاع ــكات أساس شري

النســاء. 

الركيز عى تمكن الشعوب من المشاركة في صنع القرار 	 

تمكــن الفئــات المســتهدفة وإشراكهــم في خطــط التنميــة لتعزيــز تملكهــم للسياســات المطروحــة والمبــادرات 	 

التنمويــة التــي تخــص حياتهــم بالأســاس. وبالتــالي تصبــح هــذه الفئــات شريكــة في التنميــة وليــس فقــط 

مســتفيدة. 

تعزيز الاستدامة البيئية 	 

تعزيــز الاســتدامة البيئيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة بمــا في ذلــك الاســتجابة السريعــة للأزمــات المناخيــة 	 

مــع مراعــاة الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مــا يخــص العدالــة البيئيــة.

ممارسة الشفافية والمساءلة 	 

الالتزام المؤسي بالشفافية والمساءلة داخل المنظمة وإقرار آليات واضحة لضمان هذه الالتزامات.	 

الشراكة والعمل المشرك والتضامن	 

إبــرام اتفاقــات شراكــة وعلاقــات شــفافة مــع مؤسســات مختلفــة تشــارك المؤسســة نفــس أهدافهــا ومبادئهــا 	 

والعمــل عــي أن تكــون تلــك الشراكــة طويلــة المــدى ومبنيــة عــى الاســتقلالية التنظيميــة والاحــرام المتبــادل.

البناء المعرفي وتبنى منهجية تفاعلية بشأن التبادل المعرفي والتعلمّ المتبادل 	 

تنويع طرق التعلم والاستفادة من خبرات المنظمات المختلفة وتبادل المعلومات.	 

الالتزام بتحقيق تغير مستدام وله تأثر فاعل وإيجابي	 

العمــل عــى تحقيــق نتائــج مســتدامة مــن خــلال برامــج التنميــة يكــون لهــا تأثــر فعــي في تحســن حيــاة الناس 

وخصوصــاً الفئــات المهمشــة والفقــراء والتأكــد مــن اســتمرارية هــذا التأثــر الإيجــابي للأجيــال الحاليــة والقادمة. 

ــة  ــان والعدال ــوق الإنس ــرام حق ــو اح ــث وه ــر أو البح ــه التقري ــذي تضمن ــوع الأول ال ــص الموض ــا يخ في م

الاجتماعيــة وتعزيزهــا، فــإن جميــع المنظــمات أشــارت إلى احرامهــا لحقــوق الإنســان، كــما أن تقــوم بالتوعيــة 

والتثقيــف بمبــادئ حقــوق الإنســان عــبر ورش عمــل ولقــاءات واجتماعــات، وأيضــاً العدالــة الاجتماعيــة 



72

وتعزيزهــا، فالكثــر مــن المنظــمات المشــمولة بالدراســة، تعمــل بشــكل فــردي أو ضمــن تحالفــات عــى قضايــا 

مــن قبــل التنــوع الثقــافي والقومــي والاثنــي في العــراق، والتــي اســتطاعت أن تصــوغ المبــادئ الأساســية التــي 

يبنــى عليهــا قانــون حمايــة التنــوع الثقــافي في العــراق، بالتعــاون مــع لجنــة حقــوق الانســان النيابيــة، وبعــض 

ــر  ــة لاحقــة ليكــون التأث ــن المهتمــن في هــذا المجــال، وأشركــت الأمــم المتحــدة في مرحل ــن والقانوني الأكاديمي

أكــبر عــى مجلــس النــواب والحكومــة للمــي قدمــاً في تشريــع هكــذا قانــون يحمــي حقــوق الاقليــات القوميــة 

والدينيــة والمذهبيــة والقوميــة في العــراق، وتحالفــات أخــرى تعمــل عــى تعزيــز الاســتقرار الوطنــي، اســتطاعت 

أن تقــوم بعمــل جيــد عــى صعيــد العلاقــة مــع المؤسســات الرســمية والهيئــات المســتقلة.. في حــن أن الكثــر من 

المنظــمات المشــمولة بالتقريــر أو غرهــا عملــت ضمــن مشــاريع )العيــادات القانونيــة(، وهــي مشــاريع تقــدم 

دعــماً اجتماعيــاً وقانونيــاً لفئــات ضعيفــة لم تحصــل عــى أبســط حقوقهــا، كالجنســية بســبب الــزواج المبكــر أو 

الــزواج خــارج المحكمــة. وطبعــاً كانــت هــذه المنظــمات بغالبيتهــا تعمــل وفــق برنامــج كبــر لإحــدى المشــاريع 

الكــبرى لوكالــة التنميــة الأمريكيــة.

كــما أن المنظــمات اســتطاعت أن تقــدم تقريرهــا المــوازي للمــرة الثانيــة ضمــن الاســتعراض الــدوري الشــامل، 

وعــى الرغــم مــن بعــض النواقــص في التقريــر، إلا أن الكثــر مــن التوصيــات المذكــورة أصبحــت تعهــدات عــى 

الحكومــة العراقيــة تنفيذهــا خــلال الفــرة القادمــة.

المنظــمات، اســتطاعت أن تــؤشر إلى ضعــف كبــر وواضــح في رصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان بــكل أشــكالها، 

وخصوصــاً في المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة »داعــش« أو التــي تــم تحريرهــا مــن فــرة، وأيضــاً الانتهــاكات 

التــي يتعــرض لهــا المتظاهــرون مــن أجــل الإصــلاح والعدالــة.. ولم يلحــظ تقاريــر مهمــة تســتطيع المرجعيــات 

الدوليــة الاعتــماد عليهــا إلا في حــالات قليلــة، ويمكــن ملاحظــة بعــض التوثيقــات المهمــة التــي قامــت بهــا بعــض 

المؤسســات المدنيــة ضــد النســاء الأيزيديــات.

وهنــاك مبــادرات قليلــة جــداً، قامــت بهــا بعــض المنظــمات بتدريــب ناشــطن وناشــطات لرصــد الانتهــاكات ضــد 

حقــوق الإنســان بأشــكاله المختلفــة، منظمــة عــمار الدوليــة، جمعيــة الأمــل العراقيــة.  إلا أن جهــداً كبــراً ومؤثــراً 

ســيكون لــه تأثــر إيجــابي وواضــح في هــذا المجــال..

ــا الحريــات مــا زالــت تشــكل نقصــاً واضحــاً عنــد العديــد  ثقافــة حقــوق الإنســان، والنظــرة الحقوقيــة وقضاي

الكبــر مــن المنظــمات، كــما أن الــراع الداخــي ومــن ضمنــه المذهبــي والدينــي والقومــي يلقــي بظلالــه الكبــرة 

عــى مجمــل عمــل المنظــمات وعقليــة قياداتهــا.

أمــا المحــور الثــاني وهــو تضمــن المســاواة والإنصــاف بــن الجنســن وتعزيــز حقــوق النســاء والفتيــات، فنتيجــة 
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التقريــر تــؤشر إلى جهــد كبــر وواضــح مــن قبــل منظــمات المجتمــع المــدني المحليــة والأجنبيــة في العــراق، عــى 

الرغــم مــن هــذا الجهــد مــا زال ينقصــه الكثــر بســب مــن ترســخ الصــورة النمطيــة للمــرأة والفتيــات في العــراق.

ــا عليهــا ضمــن ورشــة العمــل أو ضمــن اللقــاءات المنفــردة،  ــة التــي اعتمدن ونســتطيع القــول، وحســب العين

عــى الرغــم مــن المشــاكل العميقــة والمتجــذرة التــي تعــاني منهــا النســاء في العــراق، الا أن الكثــر مــن المنجــز 

لعمــل منظــمات المجتمــع المــدني يمكــن ملاحظتــه، فتقريــر ســيداو المــوازي تــم تقديمــه في جنيــف بشــكل لافــت 

للنظــر وواضــح جــداً. كــما أن توصيــات لجنــة ســيداو الدوليــة اعتمــدت كثــراً عــى تقريــر ســيداو المــوازي الــذي 

تمــت صياغتــه مــن قبــل تحالــف مــن المنظــمات العراقيــة، والتــي كانــت غالبيتهــا مــن المنظــمات النســائية، وكان 

أيضــاً بمشــاركة قانونيــة ذكوريــة هامــة.

والــيء الآخــر الــذي تــم ذكــره هــو إقــرار الحكومــة العراقيــة خطــة الطــوارئ الوطنيــة للقــرار 1325، والتــي 

جــاءت ثمــرة لجهــود كبــرة مــن قبــل المنظــمات المحليــة وبدعــم مــن قبــل منظــمات أجنبيــة، ولمراقبــة تنفيذهــا، 

فــإن التحالــف الــذي ســاهم في صياغــة الخطــة وإقرارهــا مــازال قائمــاً، كــما أن بعــض المنظــمات والتحالفــات 

الأخــرى تعمــل في نفــس الاتجــاه، وهنــاك تعــاون في مــا بينهــا.

ــات في عقــد مؤتمــر إقليمــي واســع للحــد مــن  ــة مــع شــبكة النســاء العراقي ــة الأمــل العراقي ونجحــت جمعي

ــدة، تبعــه نشــاط آخــر في  ــة جي ــة ودولي ــار 2015 (، وبمشــاركة عربي ــات ) أي ــاء الأزم ــف ضــد النســاء أثن العن

الأردن ) أكتوبــر 2015( وفي لبنــان )ديســمبر 2015(.

وأشــارت بعــض المنظــمات إلى تحســينات جيــدة تمــت عــى مقــرح قانــون الحمايــة مــن العنــف الأسري، عــى 

ــواب العراقــي نتيجــة لتحــرك  ــات الكبــرة التــي تواجــه إقــراره في مجلــس الن ــات والتحدي الرغــم مــن الصعوب

ــل  ــن قب ــدي م ــل ج ــدم تدخ ــاً ع ــا أيض ــده، ولاحظن ــلامية ض ــة الإس ــزاب الديني ــات والأح ــن المؤسس ــر م الكث

النــواب المســيحين أيضــاً في مجلــس النــواب العراقــي، وذكــرت أيضــاً أن قانــون الحمايــة مــن العنــف الأسري أقــر 

في إقليــم كردســتان إلا أنــه يعــاني مــن إشــكاليات في تنفيــذ وتطبيــق هــذا القانــون، نتيجــة للعقليــة العشــائرية 

أو الدينيــة التــي تحكــم بعــض القيــادات في الغقليــم، إضافــة إلى عــدم وجــود آليــات واضحــة لتنفيــذه في أصــل 

القانــون.

كــما أشــارت بعــض المنظــمات إلى نجــاح حملتهــا في ســحب مقــرح قانــون الأحــوال الجعفريــة، والــذي أقــر مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء قبــل الانتخابــات البرلمانيــة العــام 2014. وكانــت حملــة كبــرة ســاهمت فيهــا العديــد مــن 

المنظــمات المحليــة والأجنبيــة والنشــطاء بمختلــف أشــكالهم، واســتطاعت الحملــة أن تحشــد إعلاميــاً وبشــكل 

واســع ضــد مقــرح القانــون. واضطــرت عــى أثرهــا الحكومــة لســحب المقــرح وعــدم إرســاله إلى البرلمــان بعــد 
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ضغوطــات محليــة ودوليــة واســعة.

وأشــارت المنظــمات أيضــاً إلى دور كبــر واســع ينتظــره للحــد مــن الانتهــاكات التــي تتعرض لهــا النســاء والفتيات، 

وخصوصــاً النازحــات مــن خــلال توفــر بيئــة مناســبة لاحتياجــات المــرأة في المخيــمات أو مناطــق النــزوح... كــما 

ــات الدراســة  ــر في إكــمال الفتي ــر رســمية، إلى الضعــف الكب لاحظــت المنظــمات، اســتناداً إلى تقاريرهــا وتقاري

ــة،  ــد البعــض ديني ــا تســمى عن ــا عشــائرية أو م ــة، منه ــة، ولأســباب مختلف ــة أو الجامعي وخصوصــاً في الثانوي

وأخــرى اقتصاديــة لضعــف بعــض العوائــل في تغطيــة مصاريــف الدراســة للبنــات. إضافــة إلى انتشــار وازديــاد 

ــاد حــالات  ــال منهــن أيضــاً، وازدي ــات والأطف ــه التحــرش الجنــي بالنســاء والفتي حــالات التحــرش ومــن ضمن

الــزواج المبكــر، حيــث تــم رصــد الكثــر مــن هــذه الحــالات مــن قبــل العيــادات القانونيــة للمنظــمات والتــي 

تفقــد الكثــر مــن البنــات إلى توثيــق زواجهــن وضيــاع حقوقهــن وحقــوق الأطفــال بعــد تعــرض الــزوج للقتــل أو 

الاستشــهاد أو الفقــدان، أو حتــى نتيجــة تــرك الــزوج زوجتــه وتطليقهــا خــارج المحكمــة كــما عقــد الــزواج أصــلاً.   

وأشــارت المنظــمات إلى أنــه عــى الرغــم مــن وجــود عــدد غــر قليــل مــن النســاء العامــلات في مؤسســات الدولــة 

وحتــى القطــاع الخــاص، إلا أن تواجدهــن في مراكــز القــرار الســياسي أو الحكومــي والإداري مــازال ضعيفــاً جــداً، 

بــل وســجل تراجعــاً عــن فــرة مــا بعــد 2003، حيــث وزيــرة واحــدة حاليــاً، بعدمــا كــنّ 4 وزيــرات.

ــاً  ــمات وخصوص ــراً في أداء المنظ ــاً كب ــكل ضعف ــت تش ــا زال ــة م ــية الجندري ــرة والحساس ــإن النظ ــك ف إلى ذل

المنظــمات التــي تــدار مــن قبــل الرجــال، حيــث إننــا نجــد غالبيــة قيــادات هــذه المنظــمات مــن الرجــال ماعــدا 

حــالات قليلــة ومحــدودة جــداً..

أمــا المبــدأ الثالــث مــن مبــادئ اســطنبول، والــذي كان ضمــن تقريرنــا، فهــو الركيــز عــى تمكــن الشــعوب مــن 

المشــاركة في صنــع القــرار، عــى الرغــم مــن أن غالبيــة المنظــمات العراقيــة تعمــل في مجــال الإغاثــة وتقديــم 

المســاعدات، وتنظيــم ورش التوعيــة التــي تتعاقــد لتنفيذهــا مــع بعــض المانحــن الأجانــب، وأحيانــاً حتــى مــع 

بعــض المنظــمات المحليــة التــي لهــا شراكات واســعة مــع منظــمات دوليــة أو وكالات الأمــم المتحــدة، إلا أن بعــض 

المنظــمات عملــت وبشــكل فاعــل وحقيقــي ومؤثــر عــى إشراك المجتمــع المــدني بشــكل عــام، وبعــض الأكاديمــن 

والباحثــن في عمليــة صياغــة الاســراتيجيات والسياســات التــي تنتهجهــا الحكومــة، وحتــى بعــض القوانــن التــي 

تمــس حركــة المجتمــع المــدني بشــكل خــاص، وعمــوم المجتمــع، فخــلال الســنوات مــن 2013 وحتــى الآن، ظهــرت 

حركــة عــى مســتويات مختلفــة، فمنهــا عــى الصعيــد الوطنــي، أو عــى صعيــد إقليــم كردســتان العــراق، وحتــى 

عــى صعيــد بعــض المحافظــات، عــن طريــق مجالــس المحافظــات أو الدوائــر الحكوميــة في المحافظــات، كــما 

أصبــح ملحوظــاً وواضحــاً في أروقــة مجلــس النــواب العراقــي أن تكــون حركــة نشــطاء المجتمــع المــدني واضحــة، 

وحتــى أصبحــت تنظــم العديــد مــن ورش العمــل والمؤتمــرات الصحفيــة داخلــه، إضافــة إلى أن حكومــة وبرلمــان 
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إقليــم كردســتان، أقــر وثيقــة تعــاون الســلطات العامــة مــع منظــمات المجتمــع المــدني، والتــي صيغــت بمبــادرة 

ــة متعــددة إضافــة إلى  مــن المنظــمات، وبدعــم مــن إحــدى وكالات الأمــم المتحــدة، في الصياغــة لجــان برلماني

بعــض ممثــي الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، ومــن ثــم تمــت مناقشــة صياغــة تنفيــذ هــذه الوثيقــة عــبر عمــل 

متواصــل داخــل مجلــس النــواب والــوزارات في الإقليــم. أمــا عــى الصعيــد الفيــدرالي فقــد تمــت صياغــة وثيقــة 

مشــابهة، إلا أن بعــض العراقيــل مــن دوائــر معنيــة في الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء عرقلــت تمريرهــا، إلا أننــا 

نســتطيع القــول إن بعــض أهدافهــا قــد تأســس فعــلاً، خصوصــاً مــن جهــة التعــاون مــع منظــمات المجتمــع في 

مجــال رســم السياســات عــبر لجــان وزاريــة مختلفــة، ونوقشــت بعــض مقرحــات القوانــن أيضــاً مــع ممثلــن 

مــن المنظــمات، كقانــون الأحــزاب، وقانــون العمــل، ومقــرح قانــون الحمايــة مــن العنــف الأسري والتعديــلات 

ــة تمــت في بعــض المحافظــات  ــة التعبــر والتجمــع والتظاهــر الســلمي. كــما أن حركــة مماثل عــى قانــون حري

ــا  ــم خارجــي وبعضه ــدون دع ــا ب ــد المحافظــات، وقســم منه ــى صعي ــة ع ــل بعــض المنظــمات الفاعل ــن قب م

بدعــم متعــدد، إلا أننــا نســتطيع القــول إن هكــذا مبــادرات أصبحــت مقبولــة نســبياً، عــى الرغــم مــن أن عــدداً 

كبــراً مــن القيــادات السياســية والحزبيــة لا تعــرف بــدور مســتقل للمنظــمات وخصوصــاً عــى صعيــد الشراكــة 

ــز الأبحــاث في هــذا  ــن ومراك ــة الأكاديمي ــاح شراك ــل بارتي ــا أيضــاً تتقب ــة في صناعــة السياســات، إلا أنه الحقيقي

المجــال. وهــذا مــا عــبر عنــه العديــد مــن المنظــمات أو الأشــخاص الذيــن تــم أخــذ رأيهــم في هــذا الموضــوع.

وفيــما يخــص محــور الشــفافية والمســاءلة، فقــد ركــز كل مــن أدلى برأيــه، عــى أهميــة وحساســية هــذا المحــور، 

فهنــاك تحســس كبــر في هــذا الجانــب، فالبعــض يــرى أهميــة أن تكــون المســاءلة والشــفافية عاليــة بــن صفــوف 

المنظــمات، والبعــض الآخــر يــرى في هــذا الجانــب عنــد تطبيقــه أنــه ســيكون لــه تأثــر ســلبي عــى المنظــمات 

مــن خــلال تعرضهــا ربمــا إلى ضغوطــات أو تحديــات أمنيــة إذا مــا عرفــت أن ميزانيــة البعــض تتجــاوز بعــض 

ملايــن الــدولارات، خصوصــاً وأن كل المنظــمات المحليــة لا تملــك إمكانيــة ماديــة تســتطيع مــن خلالهــا توفــر 

حمايــة أمنيــة لهــا، أو التعاقــد مــع شركات أمنيــة تكلــف كثــراً.

إلا أن هنــاك رأيــاً أشــار لــه البعــض، مــن أن المنظــمات الأجنبيــة وهيئــات الأمــم المتحــدة في العــراق، لا تقــدم 

نموذجــاً إيجابيــاً في مجــال الشــفافية تحديــداً، إلا أن بعــض مظاهــر المســاءلة أو المحاســبة بالإمــكان مشــاهدتها، 

فقــد أشــاروا إلى أن غالبيــة المنظــمات الأجنبيــة أو كلهــا تقريبــاً لا تقــدم ميزانيتهــا المخصصــة للعــراق، ولا تقــوم 

ــمات  ــة المنظ ــال غالبي ــوات اتص ــبر قن ــم ع ــود تت ــح والعق ــف والمن ــات التوظي ــح، وعملي ــكل واض ــا بش بإعلانه

المحليــة لا تســتطيع الوصــول إليهــا، ويصــل إليهــا القليــل مــن المنظــمات أو المؤسســات التــي لهــا علاقــة مــع 

هــذه المؤسســات الدوليــة أو هيئــات الأمــم المتحــدة، والأمــر نفســه مــع عمليــات التوظيــف والتشــغيل داخــل 

هــذه المؤسســات.
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ــد مــن المنظــمات  ــح، داخــل العدي ــدة مــن تضــارب المصال كــما تمــت الإشــارة بشــكل واضــح إلى مظاهــر عدي

المحليــة، كادارتهــا مــن قبــل بعــض الأقــارب، أو العائلــة الواحــدة، وانعــدام الشــفافية في عملهــا، وهــذا مــا يؤثــر 

بشــكل كبــر وســلبي عــى الصــورة العامــة لعمــل المنظــمات المحليــة، وحتــى بعــض المنظــمات الأجنبيــة، إضافــة 

إلى أن غالبيتهــا لا تملــك نظامــاً إداريــاً وماليــاً شــفافاً معروفــاً مــن قبــل العاملــن في هــذه المنظمــة أو تلــك، كــما 

ــة مســاءلة  ــا معرضــة للانتهــاك في ظــل انعــدام الشــفافية أو المســاءلة.  كــما أن ثقاف ــن فيه أن حقــوق العامل

المــدراء أو مجالــس الإدارة نــادرة جــداً. وهــذه ترســخت في ظــل ثقافــة تســلطية انتهجــت مــن قبــل الحكومــات 

المتعاقبــة حتــى الآن، حتــى في العمليــة الربويــة، فــإن العقليــة أو الســلوكية الأبويــة أو القبليــة هــي الســائدة في 

المجتمــع، ولم تعمــل المنظــمات عــى إيجــاد بديــل جيــد لهــا في هــذا المجــال. وهــذا أيضــاً ســاهم في جعــل صــورة 

المنظــمات غــر جيــدة، عــى الرغــم مــن تأثراتهــا الكبــرة في الفــرة الأخــرة في ظــل قيــادة بعــض التظاهــرات، 

وانعكاســاتها عــى تقليــل رواتــب القيــادات الكبــرة في الدولــة.

أســس العديــد مــن قيــادات الأحــزاب والــوزراء والنــواب منظــمات لا يتمتــع معظمهــا بــأي شــفافية ولا توجــد 

ــة الشــمولية لهــا مــن  ــادات ودورهــا، وهــي تعكــس العقلي فيهــا مســاءلة، وتعتمــد بالأســاس عــى هــذه القي

تســلط وغرهــا مــن قبــل أحزابهــا التــي أسســتها، إمــا رغبــة في زيــادة علاقتهــا مــع المجتمــع أو لزيــادة ايرادتهــا 

وتوظيفهــا في تحســن صورتــه معتمــدة عــى علاقاتهــا كقيــادات مــع المنظــمات المانحــة، نتيجــة لفتــح الأبــواب 

أمامهــا للعمــل مــع المؤسســات الرســمية وغرهــا..

غالبيــة المنظــمات الدوليــة العاملــة في العــراق أو التــي لهــا مشــاريع شراكــة مــع المنظــمات العراقيــة تطالــب 

المنظــمات المحليــة بــأن تكــون شــفافة في إدارتهــا وميزانيتهــا، وهــذا شيء مهــم لتحســن صــورة المنظــمات المحلية 

ــة في  ــة والتشريعي ــى أمــام اصحــاب المصلحــة، والســلطات الحكومي ــي، وحت ــرأي العــام المحــي والوطن أمــام ال

العــراق، وأيضــاً تبنــي ثقافــة المســاءلة والمحاســبة والشــفافية في العــراق، إلا أنــه وفي الوقــت نفســه لم يلاحــظ أن 

قامــت منظمــة أجنبيــة بعــرض ميزانيتهــا أو عــى الأقــل الميزانيــة المخصصــة للعــراق أمــام المنظــمات المحليــة أو 

أمــام الجمهــور العراقــي.. المنظــمات الأجنبيــة تتحجــج بــأن الأســباب الأمنيــة تمنعهــا مــن ذلــك، إلا أن التخــوف 

الأمنــي عــى المنظــمات المحليــة هــو أكــر وأشــد، خصوصــاً وأنهــا تتحــرك بــدون حمايــات أو تعمــل مــن مناطــق 

محصنــة كــما هــي المنظــمات الأجنبيــة.. كــما أن ســلطة اتخــاذ القــرار في المنظمــة لا تتــم بطريقــة تشــاورية أو 

تشــاركية مــع الفريــق المحــي العامــل في هــذه المنظمــة أو تلــك.

أمــا المحــور الآخــر الــذي تناولــه التقريــر فهــو الشراكــة والعمــل المشــرك والتضامــن، فقــد اختلفــت الآراء حولــه 

وخصوصــاً مــن جانــب أنــواع الــشراكات التــي تــم الحديــث عنهــا، فهنــاك شراكات في مــا بــن بعــض المنظــمات 

ــا إذا  ــق بعــض أهدافه ــت تحق ــشراكات أو الشــبكات كان ــارة إلى أن هــذه ال ــد تمــت الإش ــة نفســها، فق المحلي
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كانــت طوعيــة أو مركــزة لتحقيــق هــدف واضــح ومحــدد، كموضــوع قضايــا تحالــف القــرار 1325، فقــد أقــرت 

خطــة الطــوارئ الوطنيــة عــى إثــر حملــة هــذه الشــبكة والتعــاون مــع بعــض المؤسســات الأخــرى، أو التحالفات 

والشــبكات التــي تعمــل عــى تغيــر كبــر في مقــرح قانــون حريــة التعبــر والتجمــع والتظاهــر الســلمي وقانــون 

الحمايــة مــن العنــف الأسري وغرهــا، إلا أنــه تــم إخفــاق واضــح في الــشركات التــي تبنــى عــى أســاس تنفيــذ 

مــشروع ممــول مــن قبــل جهــة أجنبيــة، حيــث كان يفــرط عقــد هــذا التحالــف بمجــرد اختفــاء المانــح.

وهنــاك نــوع آخــر مــن الــشراكات التــي تمــت بــن منظــمات أجنبيــة وأخــرى محليــة، فقــد كانــت تــؤدي إلى 

بعــض النتائــج الإيجابيــة إذا كانــت تهــدف إلى تنفيــذ مــشروع طويــل الأمــد، وقــد ذكــرت الغالبيــة، إلا في حــالات 

قليلــة جــداً، أن المنظــمات الأجنبيــة لا تقــوم ببنــاء قــدرات المنظــمات المحليــة الشريكــة لهــا، وخصوصــاً في مجــال 

البنــاء المؤســي، أو فتــح آفــاق لهــا للعمــل بشــكل واســع، بــل بالعكــس قامــت الكثــر مــن المنظــمات الأجنبيــة 

بتنفيــذ مشــاريعها بشــكل مبــاشر مــن دون التعــاون أو الشراكــة مــع منظــمات محليــة بمــا يؤمــن اســتمرارية 

ــمات  ــع المنظ ــة م ــدم الشراك ــن ع ــرى م ــالات أخ ــاك ح ــا. وهن ــة له ــد متابع ــه، ولا توج ــل وديمومت ــذا العم ه

المحليــة أو تقويــة المجتمــع المحــي، فقــد قامــت بعــض المنظــمات الأجنبيــة بتأســيس بعــض المنظــمات المحليــة 

ونصّبــت قيــادات أجنبيــة في رئاســة مجالــس إدارة هــذه المنظــمات، وأصبحــت المنظــمات الأجنبيــة هــذه تتعاقــد 

حــراً مــع المنظمــة المحليــة التــي أسســتها وتديرهــا فعليــاً. وهــذا نمــوذج واضــح وصــارخ وســلبي مــن تضــارب 

المصالــح تنــشره بعــض المنظــمات الأجنبيــة في العــراق، وربمــا في دول أخــرى في المنطقــة أو العــالم.

كــما أن هنــاك شراكات أخــرى تتــم بــن المنظــمات المحليــة أو الأجنبيــة مــع مؤسســات الدولــة بشــكل عــام، مــع 

بعــض الــوزارات، أو الهيئــات المســتقلة، وحتــى مجلــس النــواب ومجالــس بعــض المحافظــات، وعمومــاً كان تأثــر 

هــذه الــشراكات واضحــاً وإيجابيــاً عــى العمــل التــي تقــوم بــه هــذه المنظــمات مــع المؤسســات العامــة.. وذكــر 

جميــع مــن شــملهم التقريــر أن تدهــور الوضــع الإنســاني في الفــرة الأخــرة في العــراق، وحالــة التقشــف التــي 

تمــر بهــا الحكومــة نتيجــة الانخفــاض الكبــر في إيــرادات الدولــة نتيجــة اعتمادهــا أساســاً عــى النفــط، الــذي 

هبــط إلى مســتويات متدنيــة جــداً، أضحــت فيهــا الحكومــة لا تســتطيع القيــام بمهامهــا بشــكل جيــد، ولذلــك 

ــاً مــن  ــة، كي تســاهم في التخفيــف جزئي فهــي فتحــت البــاب واســعاً للمنظــمات للعمــل مــع مؤسســات الدول

هــذا الوضــع الــذي تمــر بــه.. كــما أن الــدور الإيجــابي للمنظــمات والمبــادرات الشــبابية والمدنيــة وغــر المســجلة 

ــاة النازحــن في المحافظــات التــي نزحــوا إليهــا، ســاهم نســبياً  حســب القانــون العراقــي، للتخفيــف مــن معان

في تحســن صــورة المنظــمات ودفــع مؤسســات الدولــة إلى تشــجيع التعــاون معهــا، والاســتفادة مــن دورهــا في 

تطويــر أداء هــذه المؤسســات. ومــا دور المنظــمات في بنــاء قــدرات المؤسســات الرســمية إلا جــزء واضــح ومهــم 

مــن الــدور الــذي تطلبــه هــذه المؤسســات، وتفتــح البــاب للعمــل مــع المنظــمات..
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قــدرة منظــمات المجتمــع المــدني عمومــاً، مــا زالــت ضعيفــة في هــذا المجــال. كــما أن العقليــة الدينيــة المغلقــة 

ــع  ــيد المجتم ــن أو تحش ــذب المتطوع ــى ج ــا ع ــراتيجية وقدراته ــا الاس ــف توجهاته ــا، وضع ــض قياداته لبع

ــن. ــشراكات والتضام ــر ال ــبر للمنظــمات في تطوي ــام دور أك ــاً أم ــة، تشــكل عائق ــدرات العام والق
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التوصيات

ــة والإدارة 	  ــة أنظمــة للمالي ــة، مــن خــلال كتاب ــر الأداء الداخــي للمنظــمات وتحســن بنيتهــا الداخلي تطوي

والمــوارد البشريــة تكــون واضحــة ومعلنــة وشــفافة.

تحســن الحساســية الجندريــة للفاعلــن الحقيقيــن في المنظــمات، فالمنظــمات التــي تعمــل في مجــال الجندر، 	 

هــي إمــا منظــمات نســائية أو منظــمات تقودهــا نســاء. وتطويــر برامــج تدريبيــة لقــادة المنظــمات ومدرائها 

في مجــال الحساســية الجندرية..

بناء ثقافة حقوقية معتمدة عى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومواثيقها..	 

مراجعــة ضروريــة لمبــادئ اســطنبول، فقــد صيغــت حســب رأي غالبيــة المجموعــة المشــمولة بالتقريــر، بنــاءً 	 

عــى أولويــات وتوجهــات المنظــمات الدوليــة، ولم تأخــذ بالحســبان دور المنظــمات المحليــة وتطويــر الشراكــة 

معهــا بمــا يؤمــن الاســتمرارية والفاعليــة..

إعداد برنامج تدريبي حول دمج المساواة بن الجنسن داخل المنظمات غر الحكومية.	 

التأكيــد عــى أهميــة التملــك الوطنــي، وإشراك المنظــمات المحليــة في كتابــة مشــاريع المنظــمات الأجنبيــة 	 

التــي تنــوي تنفيذهــا في العــراق، بــدلاً مــن اعتمادهــا عــى خــبرات أجنبيــة ربمــا لا تنســجم اراءهــا وتوجهاتها 

وثقافتهــا مــع ثقافــة البلــد، وبالتــالي يكــون تأثــر هــذه المشــاريع والبرامــج محــدوداً عــى المســتوى المحــي. 

ــدول، 	  ــة في بعــض ال ــي تتعــرض للمضايق ــة والت ــر الحكومي ــة لعمــل المنظــمات غ ــة القانوني تحســن البيئ

ــاء.  ــة البن ــا ومــع المؤسســات العامــة كي تســهم أكــر في عملي ــا بينه ــة في م ــة الشراك وأيضــاً تحســن بيئ

تطويــر القــدرات حــول مبــادئ اســطنبول ومــن المهم أيضــاً أن يضــاف إلى بناء القــدرات في مبادئ اســطنبول، 	 

ــن،  ــو في صفحت ــى ول ــان حت ــم بوس ــرا ث ــس إلى أك ــن باري ــي، م ــياق التاريخ ــن الس ــة ع ــون مقدم أن تك

ــطات  ــطن والناش ــة الناش ــة.. فغالبي ــر واضح ــة غ ــقطت بطريق ــا أسُ ــطنبول وكأنه ــادئ اس ــون مب كي لا تك

والمنظــمات لا تعــرف شــيئاً عــن فعاليــة المســاعدات أو فعاليــة التنميــة..



80

أسماء المنظمات والشخصيات التي شملها التقرير

منظمة سلام الرافدين

الجمعية الثقافية لشباب العراق

مرسي كور

مؤسسة المرتقى

منظمة بنت الرافدين

منظمة أوان

مركز ذر للتنمية

جمعية نساء بغداد

مؤسسة النور الجامعة

جمعية الفردوس العراقية

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

منظمة النجدة الشعبية

مشاريع القرى الصغرة في زاخو

العدالة لدعم الفئات المهمشة

المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني

جمعية الأمل العراقية

نالا معتصم عي، مستشارة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إلهام مي حمادي، خبرة في قضايا الجندر



81





83

                أولًا:     المقدمة......................................................................................................................................................................................    85

               ثانياً:     استدامة منظمات المجتمع المدني.......................................................................................................................  86

               ثالثاً:     البيئة القانونية.......................................................................................................................................................................   87 

                       رابعاً:     القدرة التنظيمية..................................................................................................................................................................    90

            خامساً:     السلامة المالية.......................................................................................................................................................................  91

           سادساً:    المناصرة ......................................................................................................................................................................................  92 

             سابعاً:    تقديم الخدمات ...................................................................................................................................................................  93 

               ثامناً:    الصورة العامة .........................................................................................................................................................................  93 

             تاسعاً:   الحق في حرية الرأي والتعبير ....................................................................................................................................... 94

             عاشراً:   الحق في الاجتماع.................................................................................................................................................................... 95

    حادي عشر:   الحق في الحصول على المعلومات .......................................................................................................................   96

      ثاني عشر:    التوصيات ......................................................................................................................................................................................  97

     ثالث عشر:    خلفية عن مبادئ إسطنبول .........................................................................................................................................  98 

      رابع عشر:   منهجية البحث...........................................................................................................................................................................  100

 خامس عشر:   نتائج البحث .................................................................................................................................................................................. 102

سادس عشر:    التوصيات ......................................................................................................................................................................................  109





85

المقدمة

تعتــبر الجمعيــات مــن أهــم المؤسســات التــي ينتظــم مــن خلالهــا عمــل الجماعــة، وهــي شــكل مــن أشــكال 

التنظيــم في المجتمــع، أي شــكل مــن أشــكال المجتمــع المــدني الــذي يعمــل فيــه الفــرد طوعــاً وباســتقلال نســبي 

عــن الدولــة. والجمعيــات هــي العمــود الفقــري للمجتمــع المــدني حيــث تعلــب دوراً محوريــاً في الحيــاة العامــة.

ــة، أي حــق المواطــن في المشــاركة والمســاواة السياســية  ــام المجتمــع المــدني بمفهــوم الديمقراطي ــط قي ــد ارتب وق

والاجتماعيــة وحريــة الكلمــة والتنظيــم والاجتــماع. وقــد جــاءت ثمــرة الــراع بــن الطبقــات الاجتماعيــة القائمــة 

في المجتمــع. فالمجتمــع المــدني تنحــر الخصائــص والعلاقــات الحاســمة فيــه، حــول علاقــات المواطنــة، وتركــز 

فيهــا، وهــي تميــل وفقــاً لذلــك لأن تكــون مدنيــة طوعيــة تعاقديــة، حقوقيــة ومســاواتية.

ــورة المعلومــات والاتصــالات، فمــن  ــن الشــعوب وصــل إلى مــداه نتيجــة ث ــث التقــارب ب ــوم، حي وفي عــالم الي

الــضروري العمــل عــى تعزيــز مؤسســات المجتمــع المــدني لــي تعلــب الــدور الريــادي في عمليــة التنميــة وإشراك 

النــاس في الشــأن العــام.

هــذا، وتعتــبر المشــاركة جوهــر العمليــة الديمقراطيــة في أي مجتمــع مــن مجتمعــات الدولــة الحديثة التــي تتميز 

عــن الدولــة التقليديــة بالمــدى الواســع الــذي يشــارك بمقتضــاه الأفــراد والجماعــات في العمــل الســياسي، وكلــما 

تزايــد حجــم المشــاركة السياســية، كان ذلــك مــؤشراً إيجابيــاً يعــبر عــن صحــة العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع في 

اتســاع فــرص أفــراد المجتمــع للولــوج إلى المجــال المــدني مــن خــلال تكويــن المؤسســات الحديثــة التــي تنتظــم 

مــن خلالهــا نشــاطات المجتمــع المــدني باســتقلاليته عــن الإدارات الحكوميــة، وهــي فــرص تعمــل عــى اتســاع 

ــن  ــاً م ــم سياســياً واجتماعي ــل وحجــم تمثيله ــة، ب ــة البشري ــراد المجتمــع في مجــالات التنمي حجــم مشــاركة أف

خــلال الجمعيــات والمنظــمات الأهليــة بــكل تنوعهــا، وبالتــالي تمكينهــم مــن المشــاركة في الشــأن العــام.

ــة ذات  ــة وضمري ــا تشــكل قــوة اجتماعي ــان، أنه ــر مــن الأحي ــة في الكث ــد أثبتــت المنظــمات غــر الحكومي وق

أثــر، عــى الرغــم مــن أنهــا لا تمثــل ولا تســعى إلى امتــلاك أي نــوع مــن الســلطة السياســية، فبعضهــا يحمــل 

عــى عاتقــه رســالة نــشر مبــادئ حقــوق الإنســان، والدفــاع عــن الضحايــا والمظلومــن، وبعضهــا يعمــل في مجــال 

التنميــة والتخفيــف مــن حــدة الفقــر ومنهــا ينحــاز إلى العمــل الخــري، وبــن هــذا وذاك ثمــة منظــمات معنيــة 

بتقديــم العــون الإنســاني.

ففــي كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة، تنشــط المنظــمات غــر الحكوميــة، وتناضــل مــن أجــل تحقيــق رفاهيــة 

الإنســان وصــون كرامتــه. هــذا هــو مضمــون ورســالة المنظــمات غــر الحكوميــة. وهــذا مــا قامــت بــه الغالبيــة 
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العظمــى منهــا، حتــى لــو أن بعضهــا لا يعــبر عــن هــذا المضمــون أو هــذه الرســالة.

هــذا وقــد شــهد التعــاون بــن الســلطات الحكوميــة )كالبرلمــان والحكومــة والمؤسســات الحكوميــة والحكومــات 

المحليــة( ومنظــمات المجتمــع المــدني، تطــوراً ملحوظــاً في دول العــالم خــلال الســنوات الماضيــة، ويســتمر تطــوره 

وتشــكله وفقــا لمــا تتطلبــه الاحتياجــات المحليــة. وهنــاك توجــه جــيّ لتوســيع نطــاق وأشــكال التعاون، ومأسســة 

هــذه المشــاركة، وذلــك لضــمان اســتمرارها واســتدامتها.

ــة الاســتجابة  ــوي والمســتدام يســهم في عملي ــدرك أن المجتمــع المــدني الحي ــة ت والواقــع أن الســلطات الحكومي

ــأن يصبحــوا مشــاركن فاعلــن في المجتمــع. هــذا،  ــه يســمح للمواطنــن ب للاحتياجــات ويكملهــا، إضافــة إلى أن

وتلعــب منظــمات المجتمــع المــدني دوراً رئيســاً في هــذه العمليــة؛ فمــن خــلال هــذه المنظــمات يعمــل المواطنــون 

عــى تنظيــم أنفســهم، ويعــبرون عــن مصالحهــم المشروعــة بشــكل أكــر فاعليــة.

وبشــكل عــام، تنطلــق منظــمات المجتمــع المــدني مــن حاجــات جمهورهــا، وتســعى إلى الوصــول لأفضــل الحلــول 

للمشــاكل الناشــئة. وغالبــاً مــا تجدهــا تعمــل عــى ابتــداع واســتخدام أفــكار ابتكاريــة يمكــن أن يتــم توســيعها 

لاحقــاً لتشــمل جوانــب متعــددة مــن الفعاليــات وتقديــم الخدمــات. هــذا وتعمــل بعــض منظــمات المجتمــع 

المــدني عــى وضــع مخطــط لحاجــات المواطنــن بشــكل مســتمر، يكــون قــادراً عــى الاســتجابة الفوريــة للحاجات 

ــه، تعمــل عــى جــذب المــوارد، وعــى  ــة. وفي الوقــت ذات ــة مطول ــدون المــرور بإجــراءات بروقراطي الناشــئة ب

بنــاء القــدرات في الجوانــب التــي تعمــل فيهــا. مــن أجــل ذلــك، تحيــل وتــوكل الســلطات العامــة بعــض المهــام 

الحكوميــة إلى منظــمات المجتمــع المــدني؛ فهــي تــدرك أن منظــمات المجتمــع المــدني تعمــل عــى مســافة أقــرب 

مــن القواعــد الشــعبية، وأنهــا أكــر فهــماً للاحتياجــات المحليــة، وأن عملهــا أكــر فاعليــة مــن حيــث التكاليــف 

وأكــر مرونــة.

مــن جهــة أخــرى، تلعــب منظــمات المجتمــع المــدني دوراً مهــماً في تشــكيل السياســات والقوانــن، وفي الرويــج 

لاحتياجــات المواطنــن في خضــم هــذه العمليــات. إن حــق المواطنــن في المشــاركة في إدارة الشــأن العــام واحــد 

مــن المبــادئ الأساســية للديمقراطيــة الــذي يضمــن تمكــن النــاس مــن التعامــل مــع المشــاكل التــي تؤثــر عــى 

حياتهــم بشــكل مبــاشر. فضــلاً عــن ذلــك، فــإن مشــاركة المواطنــن تمكــن الســلطات مــن تفعيــل قدراتهــا بكفــاءة 

ــاع القــرار والتأثــر عــى  أكــبر. وحيــث إنــه في الغالــب يصعــب عــى المواطنــن الوصــول بشــكل فــردي إلى صنّ

العمليــة، ينظــر لمنظــمات المجتمــع المــدني عــى أنهــا الجــسر بــن المواطنــن والســلطات العامــة، مــا يســاعد عــى 

توضيــح آراء المواطنــن المعنيــن بطريقــة بنــاءة.
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استدامة منظمات المجتمع المدني

1- البيئة القانونية:

تعمــل الســلطات العامــة عــى دعــم منظــمات المجتمــع المــدني مــن خــلال ســن بيئــة قانونيــة مناســبة لتأســيس 

ــى  ــات ع ــدرة الحكوم ــن ق ــدّ م ــاً يح ــاراً حامي ــق إط ــة تخل ــن الممكن ــث إن القوان ــتدامتها؛ حي المنظــمات واس

التدخــل في الحقــوق الأساســية لمنظــمات المجتمــع المــدني في الأردن، كــما أن هــذه البيئــة ضروريــة للتحقــق مــن 

أن هــذه المنظــمات قــادرة عــى أداء دورهــا وعــى التعامــل مــع الاحتياجــات التــي تســعى إلى تلبيتهــا. مــن 

جهــة أخــرى، فــإن الإطــار القانــوني الممكــن ينشــئ شركاء أقويــاء وموثوقــن في القطــاع المــدني، وهــو أمــر لا يقــل 

أهميــة عــما ســبق؛ حيــث إنــه يســهم في تطويــر الشراكــة بــن منظــمات المجتمــع المــدني والســلطات العامــة.

هــذا ولا يــزال قانــون الجمعيــات رقــم 51 لعــام 2008 هــو القانــون الرئيــي الــذي يحكــم منظــمات المجتمــع 

المــدني. ويفــرض عــى منظــمات المجتمــع المــدني أن تســجل مــن أجــل أن تعمــل. وقــد تصــدر توصيــات مــن 

الــوزارة المختصــة - مثــل وزارة التنميــة السياســية ووزارة الســياحة ووزارة البيئــة ووزارة الداخليــة- حــول طلبــات 

التســجيل، لكــن القــرار النهــائي يكــون مــروكاً لمجلــس التســجيل. وتســجل الــشركات غــر الربحيــة لــدى وزارة 

التجــارة والصناعــة بموجــب قانــون الــشركات رقــم 73 لعــام 2010. وهنــاك أيضــاً طبقــة خاصــة مــن المنظــمات 

الملكيــة غــر الحكوميــة التــي تســجل بموجــب قوانــن منفصلــة بنــاء عــى مراســيم ملكيــة وتصديقــات برلمانيــة. 

إن المنظــمات الملكيــة غــر الحكوميــة لديهــا قيــود أقــل عــى الرســائل المســموحة والأنشــطة، ويجــوز لهــا تلقــي 

ــة أيضــاً  ــة غــر الحكومي ــى المنظــمات الملكي ــام. وتتلق ــوارد القطــاع الخــاص والع ــن م ــر مــن كل م ــل أك تموي

تمويــلاً حكوميــاً لا يكــون متاحــاً لغرهــا مــن منظــمات المجتمــع المــدني.

ويحتــوي القانــون رقــم 51 عــى لغــة مبهمــة، ويكتنفــه الغمــوض في قضايــا عديــدة مثــل الحمايــة ضــد الحــل 

التعســفي للجمعيــات، وإجــراءات فــرض العقوبــات عــى منظــمات المجتمــع المــدني، وآليات المشــاركة السياســية. 

عــلاوة عــى ذلــك، وطبقــاً للفقــرة 9-أ مــن القانــون رقــم 51، لا ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيــي لمنظــمات 

المجتمــع المــدني هــو تحقيــق الأهــداف السياســية أو الدينيــة، وهــي شروط غــر محــددة بوضــوح.

هــذا وتواجــه منظــمات المجتمــع المــدني بعــض التدخــل في عملهــا عــى ســبيل المثــال، يجــب عــى الــشراكات 

غــر الربحيــة المســجلة تحــت اشراف وزارة التجــارة والصناعــة والجمعيــات المســجلة في ســجل الجمعيــات أن 

تحصــل عــى موافقــة رئيــس الــوزراء عــى كل التمويــلات، وتكــون الإجــراءات طويلــة ومعقــدة. أمــا المنظــمات 

الملكيــة غــر الحكوميــة فــلا تخضــع لهــذه المتطلبــات. ويجــب عــى منظــمات المجتمــع المــدني ان تقــدم إشــعاراً 
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ــك، يفــرض  ــة واربعــن ســاعة عــى الأقــل. عــلاوة عــى ذل ــم أي اجتــماع بثماني ــل تنظي إلى الحاكــم الإداري قب

مكتــب التســجيل عــى الجمعيــات تقديــم قوائــم بأجــور الموظفــن والمتطوعــن والعاملــن في تقاريرهــا الســنوية، 

وهــو مــا تــراه الكثــر مــن الجمعيــات عــى انــه تعــدٍّ عــى خصوصيتهــا، ســيما أن القطاعــات الأخــرى لا تخضــع 

لهــذه القواعــد.

ــى  ــب ع ــدني والتغل ــع الم ــمات المجتم ــم منظ ــي تحك ــة الت ــة القانوني ــن البيئ ــو تحس ــعي نح ــن الس ــدلاً م وب

ــودة  ــإن المس ــدني في الأردن، ف ــع الم ــاط المجتم ــور ونش ــجع تط ــون وتش ــذ القان ــه تنفي ــي تواج ــات الت التحدي

المقرحــة لقانــون الجمعيــات، تضــع قيــوداً شــديدة ســتؤدي إلى إعاقــة عمــل المنظــمات غــر الحكوميــة المحليــة 

ــالي. ــة والمانحــن عــى النحــو الت والأجنبي

القيود على أهداف وأنشطة الجمعيات:
ــام  ــن الع ــع الأم ــارض م ــداف تتع ــة ذات أه ــون تســجيل أي جمعي ــن مســودة القان ــة م ــادة الرابع ــر الم تحظّ

ــن.  ــات الآخري ــوق وحري ــة أو حق ــلاق العام ــة أو الاخ ــة العام ــة أو الصح ــلامة العام ــام أو الس ــام الع أو النظ

وتحظـّـر المــادة الثانيــة مــن مســودة القانــون وجــود أي أهــداف سياســية تدخــل ضمــن نطــاق أنشــطة الأحــزاب 

السياســية لــدى الجمعيــات. كــما أن مســودة القانــون تفــوض كذلــك الوزيــر المختــص )الوزيــر المعــن لــلإشراف 

عــى الجمعيــة بنــاء عــى الأهــداف الرئيســية للجمعيــة( بــأن يرفــع توصيــة إلى مجلــس إدارة ســجل الجمعيــات 

)مجلــس إدارة الســجل( بحــل أي جمعيــة مؤسســة بنــاء عــى هــذه المــبررات.

القيود على التمويل الأجنبي: 
ــس  ــل مجل ــا مــن قب ــم تبنيه ــدة ت ــات جدي ــون عــى متطلب ــادة الخامســة عــشرة مــن مســودة القان ــد الم تؤك

ــي. بحســب المــادة الخامســة عــشرة مــن مســودة  ــل أجنب ــات الحصــول عــى تموي ــق بطلب ــما يتعل ــوزراء في ال

ــات الحصــول عــى تمويــل أجنبــي يجــب أن تســر عــبر دورتــن مــن المراجعــة حيــث تتــم  القانــون فــإن طلب

مراجعتهــا مــن قبــل ســجل الجمعيــات )وحــدة التمويــل الأجنبــي( وكذلــك مــن قبــل مجلــس الــوزراء. كــما ان 

مســودة القانــون تعطــي كذلــك تفويضــاً للحكومــة بــأن تصــدر لوائــح إضافيــة تضــع بموجبهــا معايــر للموافقــة 

عــى التمويــل. ولا يشــرط القانــون عــى مجلــس الــوزراء أن يوضــح مــبررات رفــض طلبــات التمويــل الأجنبــي 

وشروط إنفــاق ذلــك التمويــل.

القيود على المنظمات غير الحكومية الأجنبية: 
تفــرض المــادة التاســعة مــن مســودة القانــون شروطــاً جديــدة عــى إنشــاء وإدارة الجمعيــات الأجنبيــة، حيــث 

إن مســودة القانــون تحظـّـر عــى فــرع المنظمــة الأجنبيــة اســتلام أمــوال مــن أي مصــدر كان بخــلاف مــن المركــز 

الرئيــي للمنظمــة ســواء داخــل أو خــارج الأردن وتشــرط الحصــول عــى موافقــة مــن مجلــس الــوزراء عــى 
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الأمــوال التــي يقدمهــا المركــز الرئيــي للمنظمــة.

زيادة الحد الأدنى لعدد المؤسسين:
تنــص مســودة القانــون عــى اشــراط وجــود 50 مؤسســاً مــن أجــل تأســيس منظمــة غــر حكوميــة. ســيؤدي ذلك 

إلى إعاقــة انشــاء المنظــمات الصغــرة بمــا في ذلــك المنظــمات التــي تخــدم المناطــق الريفيــة وكذلــك المنظــمات 

التخصصيــة والمنظــمات ذات الطبيعــة الفنيــة مثــل المنظــمات الطبيــة. وســتجد العديــد مــن المنظــمات الهامــة 

أنــه مــن الصعــب عليهــا أن تجــد هــذا العــدد الكبــر مــن المؤسســن لــي تتأســس وأن تحتفــظ بهــذا العــدد 

مــن المؤسســن.

القيود على مؤسسي وأعضاء المنظمات غير الحكومية:
ــي  ــة أردني ــة مؤســي وأعضــاء المنظم ــون عــى أن يكــون كاف ــن مســودة القان ــة عــشرة م ــادة الثالث ــص الم تن

الجنســية، وتحظـّـر المــادة الثامنــة عــى مؤســس المنظمــة غــر الحكوميــة أن يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة 

في منظمــة أخــرى مســجلة تحــت إشراف نفــس الــوزارة المختصــة. 

إلغاء التسجيل التلقائي:
ينــص قانــون الجمعيــات الحــالي عــى أنــه إذا لم يفصــل مجلــس إدارة الســجل في طلــب الرخيــص خــلال ســتن 

يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، فعندئــذ يعتــبر الطلــب مقبــولاً. في حــن تلغــي المــادة الحاديــة عــشرة مــن 

مســودة القانــون هــذا النــص للمنظــمات المحليــة والمنظــمات الأجنبيــة عــى حــد ســواء.

الإشراف الحكومي المفرط:
تمنــح مســودة القانــون الجديــد للوزيــر المختــص الحــق في أن يطلــب تدقيــق دفاتــر الجمعيــة مــن قبــل ديــوان 

ــى  ــاً ع ــاب مفتوح ــرك الب ــذي ي ــر ال ــة، الأم ــك الإحال ــبررات تل ــى م ــون ع ــودة القان ــص مس ــبة. ولا تن المحاس

مراعيــه للوزيــر حســب رغبتــه في أن يطلــب مراجعــة حســابات الجمعيــة. كــما أن مســودة القانــون تخــول 

الوزيــر المختــص أن يــوصي بتعليــق فــرع منظمــة أجنبيــة، أو أن يحــل جمعيــة مــا، أو أن يعــنّ مجلــس إدارة 

مؤقتــاً بنــاء عــى مــبررات فضفاضــه للغايــة.
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2- القدرة التنظيمية:

بقيت القدرة التنظيمية عى ما هــي عليه لمعظم القطاعات. هــذا وتتمتــع المنظمات الملكية غرالحكوميــة 

تنظيمية. وهياكل  اسراتيجية  وخطط  أقوى  وبرسائل  العمل  في  أكبر  بثبات  الكبرة  المدني  المجتمع  ومنظمات 

وقــد اكتسبت الكثر من المنظمات عى المستوى الوطني التي ركزت عى أزمة اللاجئن السورين – خبرة جديدة، 

كما رفعت في الوقت نفسه من كفاءة ونطاق البرامج التي يقدمونها إلى المجتمع الأردني. ودخلت هذه المنظمات 

في شراكة مع المنظمات الدولية، وفتحت مكاتب فرعية خارج عمان، حيــث إن وزارة التخطيط فرضت عى أي 

منظمة أجنبية تسعى إلى العمل مع اللاجئن السورين، أن تدخل في شراكة مع المنظمات الوطنية.

إن التخطيــط الاســراتيجي للمنظــمات ضعيــف بشــكل عــام. هــذا وتمتلــك بعــض المنظــمات المتخصصــة أهدافــاً 

اســراتيجية وترفــض التمويــل أحيانــاً عندمــا لا يكــون متوافقــاً مــع اســراتيجياتها. وعــى الجانــب الآخــر، فــإن 

منظــمات المجتمــع المــدني الصغــرة لديهــا خطــط وتوقعــات قصــرة الأمــد.

وتعتبر هياكل الإدارة الداخلية والحكم غر فعالة، إذ تعمل منظمات المجتمع المدني بنظام »عرض الرجل الواحد« 

الذي يقوم فيه المؤسس بدور كل مــن الرئيس التنفيذي للمنظمة ورئيس مجلس الإدارة ويكون لديه أقارب في 

ــاً ممثلن من الوزارات وشركات القطاع الخاص في  ــة غالب ــر الحكومي ــة غ مجلس الإدارة. وتمتلك المنظمات الملكي

مجالس إداراتها، ما يمكنهــم أيضاً مــن الوصــل إلى التمويل.

ــوظيف في منظمات المجتمع المدني استجابة لتدفق اللاجئن السورين، حيث بحثت منظمات  ــد زاد الت ــذا وق ه

المؤسسات عى  القضية. وزاد هذا من قدرة  ومتطوعن للعمل عى هذه  إضافين  المدني عن موظفن  المجتمع 

للعمل  والرويج  المهام،  وتفويض  عمل،  فرق  تشكيل  طريق  عن  والاحتياجات  الطوارئ  حالات  إلى  الاستجابة 

التطوعي. واستفادت منظمات المجتمع المدني في أربد ومفرق وعجلون والزرقاء من برامج المانحن ومشاريعهم 

لرفع قدراتها لتلبية هذه الظروف. وتعتمد معظم منظمات المجتمع المدني عى المتطوعن للعمل، ما يؤثر عى 

اتساق وقدرة الموارد البشرية. وتواجه المنظمات القليلة التي لديها موظفون دائمون صعوبة في الاحتفاظ بهؤلاء 

الموظفن، لأن تمويلهم غر آمن، ولأن منظمات المجتمع المدني لا تستطيع تقديم مرتبات تنافسية.
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3- السلامة المالية:

المدني في الأردن. ولا يزال  إن الافتقار إلى التنويع التمويي لا يزال يمثل قضية رئيسية تواجه منظمات المجتمع 

معظم القطاع يعتمد عى التمويل الأجنبي. وتتضمن الشراكات الثنائية الرئيسية في الأردن مــع كل مــن الولايات 

المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكندا. وليس هناك أرقام رسمية متاحة في ما يخص دعم المانحن الأجانب. 

أما منظمات  وافــر.  أجنبــي  تلقي تمويل  السورين  اللاجئن  التي تعمل مع  المدني  المجتمع  وواصلت منظمات 

المجتمع المدني الأصغر، ولاسيما الجمعيات المجتمعية والنوادي الشبابية، فلديها قدرة أقل عى الدخول في شراكات 

مباشرة مع المانحن الدولين، وبالتالي فهي تميل إلى الاعتماد عى التمويل من المنظمات المحلية والأفراد، وكذلك 

الكيانات مثل وزارة التخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية، وإن كان الكثر من التمويل من هذه المصادر أيضــاً يأتي 

من أصل أجنبي.

تمتلك منظمات المجتمع المدني الوصول إلى بعض التمويل المحي من كل من القطاع العام والقطاع الخاص، بما في 

ذلك البنوك، وشركات الاتصالات، والشركات الخاصة الكبرة. وتعتبر تكية أم عي، ومؤسسة الملك حسن للسرطان، 

وغرها من المنظمات التي تركز عى العمل الخري والدعم الإنساني هي المنظمات الأكر نجاحاً في جمع التبرعات 

المحلية. ويجب عى منظمات المجتمع المدني تحسن قدراتها في المناصرة وجمع التبرعات وكتابة العروض لجذب 

التمويل خاصة من القطاع الخاص.

جمع  فعاليات  لتنظيم  العام  في  أقى  بحد  رخصتن  عى  للحصول  تتقدم  أن  المدني  المجتمع  لمنظمات  ويمكن 

ضعيفة. الطريقة  بهذه  التبرعات  جذب  في  قدراتها  تبقى  ذلك،  ومع  الخرية.  الأسواق  مثل  التبرعات 

وتتعاقد بعض الوزارات، مثل وزارة التنمية الاجتماعية، مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات إلى اللاجئن 

السورين وغرهم مــن المجموعات، لكنّ هناك تنافســاً قوبــاً من القطاع الخاص عى العقود الحكومية. وتحصــل 

منظــمات المجتمع المدني عــى رســوم ضئيلة مقابل الخدمات ورســوم العضويــة.
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4- المناصرة:

وجهت دعوات إلى منظمات المجتمع المدني لي تصبح قوة أكر فعالية وتأثراً في عملية تشكيل السياسة وتعديلها 

وتنفيذها. ولقد كان لمنظمات المجتمع المدني المزيد من خطوط الاتصال المباشرة مع الحكومة المحلية والحكومة، 

حيث استطاعت منظمات المجتمع المدني التي اشركت في مبادرات مثل جنسيتي حق لي ولأسرتي أن تصل بسهولة 

المدني  المجتمع  القوانن. وكانت منظمات  بعض  تعديل  التأثر عى  قادرة عى  كانت  وبذلك  القرار.  إلى صنّــاع 

مشركة في لجان حكومية مختلفة تشرف عى مراكز إعادة التأهيل ومراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقات. ولقد 

أنشأت منظمات المجتمع المدني أيضــاً مذكرات تفاهم مع وزارات مختلفة، وكذلك شراكات مع بلديات لتنفيذ 

مشاريع في المحافظات. عى سبيل المثال وقعــت مؤسسة الملك حسن للسرطان مذكرة تفاهم مع وزارة التعليــم 

لحملــة حصالــة الخر التي هدفت إلى تقديم الدعم المالي للمرضى غر المؤمن عليهم وغر القادرين عى الدفع 

مقابل علاجات السرطان.

ونــاصر ائتلاف جنسيتي حق لي ولأسرتي لإزالة كل أشكال التفريق بناء عى النوع في الدستور مع الركيز عى حق المرأة 

الأردنية المتزوجة من أجانب أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها، ما سيوفر لهم الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والتوظيف. 

في حن أنه لم يتم عمل أي تغيرات تشريعية فإن هذه الجهود أجبرت الحكومة عى إيلاء اهتمام جدي لهذه المسألة. 

وكذلك حملة لحماية الغابات في برقش. علاوة عى ذلك شجعت منظمات المجتمع المدني مشاركة المرأة والأشخاص ذوي 

الإعاقات في الانتخابات البرلمانية.

علاوة عى ذلك، اشركت منظمات المجتمع المــدني في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان مثل معارضة العنف المبني عى 

النوع، كما يتضح من عمل منظمات مجتمع مدني عديدة في شبكة الشمعة، وتأمن حقوق المعوقن. ومع ذلك، يقوض 

التنافس بن منظمات من وقت لآخر جهود المناصرة وبناء الائتلافات.

ــاً الاشراك في الأنشطة السياسية. ونتيجة لذلك، فليس هناك جهود  ــد يحُظر عى منظمات المجتمع المدني قانون ــذا وق ه

ضغط منظم أو وعي بآليات الضغط بن منظمات المجتمع المدني.
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5- تقديم الخدمات:

يقدم قطاع منظمات المجتمع المدني مجموعة متنوعة من السلع والخدمات. تشرك غالبية منظمات المجتمع المدني في 

أعمال متعلقة بالعمل الخري، والتعليم، والصحة، والثقافة، والطفل، والشباب، والمرأة، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقات، 

واللاجئن السورين. وتلقى اللاجئون السوريــون خدمات مختلفة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المساعدة 

الإنسانية، والرعاية الصحية، والمأوى، والدعم النفي للأطفال، والصحة الإنجابية، والغذاء، والكساء، والتعليم.

وتنفذ بعض منظمات المجتمع المدني مشاريع تستهدف احتياجات المجتمعات المحلية التي يحددونها من خلال تقييم 

الاحتياجات، في حن أن مّنظمات أخرى تتبع أولويات المانحن، مثل البيئة والمشاركة السياسية للمرأة. إن منظــمات 

المجتمــع المــدني معروفــة بقدراتهــا عــى تقديــم الخدمــات إلى قاعــدة عريضــة مــن الدوائر الشــعبية المحلية بــدلاً من 

مجــرد تقديــم الخدمــات لأعضائهــا.

وتفــرض منظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الأساسية مثل التدريب والرعاية الصحية والاستشارة القانونية رسوماً رمزية 

بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي. وتساعد هذه الرسوم عى تغطية التكاليف التشغيلية للمنظمات في حن تقدم الخدمات 

فرص عمل خاصة للمرأة 

6- الصورة العامة: 

رؤيــا  قناة  جانب  من  التغطية  أن  حن  في  المدني،  المجتمع  لقضايا  ضعيفة  تغطية  يقدم  العام  الإعلام  يزال  لا 

والمواقع الإخبارية عى الإنرنت تعتبر أكر شمولًا، وعى سبيل المثال قدم الإعلام الخاص، والصحافيون المستقلون، 

والإعلام الاجتماعي تغطية فعّالة لحملةّ جنسيتي حق لي ولأسرتي التي سلطت الأضــواء عى المشكلات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعاني منها المرأة الأردنيةّ المتزوجة من غر أردني، وبالتالي غر القادرة عى نقل جنسيتها الأردنية 

إلى أبنائهــا، وفي المقابل غطــت وسائل الإعلام العامة فقط رأي الحكومــة في هــذا الصــدد. وقدّمــت وســائل 

الإعــلام الخاصــة تغطيــة أكــر إيجابيــة مــن الإعــلام العــام لأنشــطة المجتمــع المــدني المتعلقــة بالإضرابــات العمالية 

وإغــلاق الحكومــة للمواقــع الإليكرونيــة عمــلًا بقانــون الصحافــة. هنــاك حاجــة لمزيــد مــن التغطيــة الإعلاميــة 

ــمات  ــب المنظ ــدني. وتكس ــع الم ــع المجتم ــون م ــون ويتفاعل ــن يفهم ــن الذي ــب الصحافي ــن جان ــة م المتخصص

الملكيــة غــر الحكوميــة عــادةً اهتمامــاً أكــبر مــن غرهــا مــن منظــمات المجتمــع المــدني مــن كلٍ مــن وســائل 

الإعــلام العامــة والخاصــة.

ونظــراً للتغطيــة الإعلاميــة الســلبية، فــإن الجمهــور في شــك مــن منظــمات المجتمــع المــدني التــي تتلقــى تمويــلًا 
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أجنبيــاً. ويفتقــر الجمهــور أيضــاً إلى الوعــي بــدور منظــمات المجتمــع المــدني. وتعتــبر المجتمعــات الريفيــة أكــر 

درايــة بمنظــمات المجتمــع المــدني وعملهــا. وفي العــام 2013، اكتســب الجمهــور معرفــة واســعة بــدور منظــمات 

ــة - في  ــاذ الدولي ــة الإنق ــة ولجن ــاذ الطفول ــة إنق ــل هيئ ــة مث ــك المنظــمات الدولي ــا في ذل ــدني – بم ــع الم المجتم

تقديــم الإغاثــة إلى اللاجئــن الســورين.

إن هنــاك هيئــات حكوميــة مختلفــة في الأردن لديهــا تصــور إيجــابي لمنظــمات المجتمــع المــدني وتــدرك دورهــا 

ــه إلى  ــت نفس ــعى في الوق ــدني، وتس ــع الم ــع المجتم ــة توس ــم الحكوم ــة. وتدع ــات الاجتماعي ــم الخدم في تقدي

إبقــاء المجتمــع المــدني متماشــياً مــع سياســات الحكومــة، كــما أن الــشركات لديهــا تصــور إيجــابي بشــكل عــام 

عــن منظــمات المجتمــع المــدني، خصوصــاً المنظــمات الملكيــة غــر الحكوميــة ومنظــمات المجتمــع المــدني الأكــبر. 

ــة  ــع الحكوم ــات م ــزرع علاق ــة لت ــر الحكومي ــة غ ــمات الملكي ــع المنظ ــا م ــة علاقاته ــشركات الخاص ــور ال وتط

ــة. الأردني

7- الحق في حرية الرأي والتعبير:

ــق  ــة والإعــلام. كــما كفلــت المواثي ــة الصحاف ــر وحري ــرأي والتعب ــة ال ــه حري كفــل الدســتور في المــادة )15( من

الدوليــة هــذا الحــق بوصفــه شرطــاً أساســياً لتحقيــق مبــادئ الشــفافية والمســاءلة. وتعتــبر حمايــة هــذا الحــق 

ــاً  ــع اقتصادي ــوض بالمجتم ــهام في النه ــاد والإس ــة الفس ــان ومكافح ــوق الإنس ــة حق ــززات حماي ــم مع ــن أه م

وسياســياً واجتماعيــاً وثقافيــاً، وبالتــالي، فــإن صيانــة حريــة التعبــر أمــر حيــوي للفــرد؛ حيــث يمكنــه مــن خلالهــا 

تطويــر شــخصيته والتعبــر عــن مكنوناتــه، وهــي أمــر حيــوي أيضــاً للنظــام الســياسي وللمجتمــع.

وبمراجعــة التعديــلات التــي أقــرت عــى بعــض التشريعــات ذات العلاقــة بحريــة الــرأي والتعبر وحريــة الصحافة 

والإعــلام خــلال الفــرة الماضيــة، يتبــن أنهــا لم تســهم بالشــكل المطلــوب في تهيئــة بيئــة ومنــاخ تشريعــي ملائمــن 

للارتقــاء بســقف الحريــات الإعلاميــة وحريــة الــرأي والتعبــر عمومــاً، وتعزيــز المنــاخ الديمقراطــي في البلاد.

ومــن الجديــر بالذكــر أن القوانــن التــي تــم تعديلهــا جميعهــا، وإن تضمنــت بعــض الإيجابيــات، فــإن التعديــل 

الــذي طــال غالبيــة نصوصهــا جــاء بمــا يوســع مــن دائــرة القيــود المفروضــة عــى حريــة التعبــر وحريــة الصحافــة 

ــات  ــب اتفاقي ــات الأردن بموج ــة والتزام ــراتيجية الإعلامي ــداف الاس ــع أه ــض م ــا يتناق ــلام في الأردن، وبم والإع

حقــوق الإنســان، لا بــل إن بعضهــا فتــح البــاب عــى مراعيــه أمــام توقيــف الصحافيــن والإعلاميــن وحبســهم.

ــا يســمى  ــن تحــت م ــن المنضوي ــن الأشــخاص ســواء م ــدد م ــف ع ــوام الأخــرة توســعاً في توقي وشــهدت الأع

ــف الأردن والسياســات  ــاد مواق ــم وانتق ــن آرائه ــر ع ــوا بالتعب بالحــركات الشــعبية أم أشــخاص مســتقلن قام
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ــة. ــة ودولي ــا إقليمي ــة بشــأن قضاي ــة الحكومي العام

وتراوحــت التهــم الموجهــة إلى هــؤلاء الأشــخاص بــن القيــام بأعــمال مــن شــأنها تعكــر صفــو علاقــات الأردن مــع 

دول أجنبيــة، أو تعريــض المملكــة لخطــر أعــمال عدائيــة أو ثأريــة، ومناهضــة نظــام الحكــم، أو التحريــض عــى 

مناهضتــه وإطالــة اللســان وذم هيبــة رســمية. وقــد تــم توقيــف غالبيــة هــؤلاء ومحاكمتهــم في محكمــة أمــن 

الدولــة، واســتمرار توقيفهــم لفــرات طويلــة، وفي أحيــان كثــرة لحــن صــدور الحكــم القضــائي.

ويشــار إلى أن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أصــدرت تقريرهــا حــول أوضــاع حقــوق الإنســان في العــالم لعــام 

2015، أشــارت فيــه إلى أن الســلطات الأردنيــة اســتخدمت وبشــكل متزايــد أحــكام قانــون منــع الإرهــاب لاعتقال 

وملاحقــة الناشــطن والمعارضــن والصحافيــن والسياســين والأشــخاص المشــاركن في المســرات أو الاحتجاجــات 

المختلفــة، كــما أشــار التقريــر إلى تقليــص المســاحة لحريــة الاعــلام خــلال عــام 2015م.

الحق في الاجتماع:
ــن  ــلمي للموطن ــع الس ــق في التجم ــة الح ــة الدولي ــة والشرع ــة والإقليمي ــة الوطني ــوص القانوني ــت النص كفل

وحمايتــه بمــا فيهــا ممارســتهم لتنظيــم المســرات والوقفــات الاحتجاجيــة والفعاليــات العامــة والمشــاركة فيهــا 

ــا. ــر عنه ــاق الآراء والتعب ــة اعتن ــا، والحــق في حري ــن أهدافه ــلاف أشــكالها وتباي ــا عــى اخت والانضــمام إليه

وبــرزت مؤخــراً مســألة القيــود المتزايــدة عــى التجمــع الســلمي، لا بــل اشــراط موافقــة الســلطات الحكوميــة 

المســبقة لإقامــة الفعاليــات. ومثــل هــذه الممارســة تشــكل مخالفــة صريحــة لمــا جــاء بــه قانــون الاجتماعــات 

العامــة رقــم )7( لســنة 2004. ووفقــاً لذلــك، منعــت الســلطات نشــاطات جماعيــة ذات طابــع ســلمي. ومنــع 

حــكام إداريــون تنفيــذ فعاليــات ســلمية مكرســة للتعبــر الســلمي عــن الــرأي. كــما احتجــزت الســلطات عــدداً 

مــن الأشــخاص إثــر مشــاركتهم في اعتصامــات ومســرات ســلمية.
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الحق في الحصول على المعلومات: 
ــه بالرغــم  ــة الخاصــة بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، إلا أن ــد مــن الالتزامــات الدولي ــدى الأردن العدي ل

ــأن  ــماً ب ــات، عل ــى المعلوم ــارة إلى الحــق في الحصــول ع ــن الإش ــد خــلا م ــتور الأردني ق ــإن الدس ــك، ف ــن ذل م

أصواتــاً عديــدة نــادت بــضرورة إدراج هــذا الحــق في التعديــلات الدســتورية التــي صــدرت العــام 2011، وبقــي 

قانــون ضــمان الحــق في الحصــول عــى المعلومــات هــو القانــون الرئيــس الــذي ينظــم هــذا الحــق، وأن هــذا 

القانــون بحاجــة لمراجعــة شــاملة؛ إذ أنــه يوســع دائــرة الاســتثناءات ويخــرج كــمّاً كبــراً مــن المعلومــات مــن 

دائــرة التطبيــق، كــما أنــه يعطــي أولويــة التطبيــق للقوانــن الأخــرى التــي تشــكل عائقــاً أساســياً أمــام تدفــق 

ــة. ــة وثائــق أسرار الدول المعلومــات، وخاصــة قانــون حماي
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التوصيات

1- الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها:
- سرعة مراجعة قانون الجمعيات وتعديله وتطويره بما يتفق مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان.

- أن يتمتــع الأفــراد بحــق تكويــن الجمعيــات مــن خــلال تقديــم إشــعار إلى الإدارة التــي لهــا الحــق في الاعــراض 

عــى ذلــك لــدى القضــاء، وإلا يتوقــف تكويــن الجمعيــة عــى موافقــة الإدارة الحكوميــة غــر المســببة.

- أن ينــص القانــون عــى حــق الجمعيــات في وضــع مواثيقهــا وأنظمتهــا الخاصــة مــن غــر أيــة قيــود ســوى تلــك 

الضروريــة في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة 

أو الآداب العامــة، مــع عــدم التوســع في تفســر مفهــوم النظــام العــام.

- منح مجلس إدارة سجل الجمعيات الاستقلال الإداري والمالي والفني الكامل للإشراف عى الجمعيات.

- النــص صراحــة عــى أن تتمتــع الجمعيــات بالحريــة التامــة في إدارة شــؤونها تحــت اشراف ســجل الجمعيــات، 

التــي لهــا الحــق في اللجــوء إلى القضــاء لمحاســبة أيــة جمعيــة تخالــف القانــون.

- النص عى حق الجمعيات في انتخاب هيئاتها الإدارية بكل حرية ومن غر تدخل الإدارة في ذلك.

- أن يتــم إلغــاء العقوبــات الــواردة في القانــون وإحالــة معالجــة أيــة مخالفــات ترتكبهــا الجمعيــات إلى قانــون 

العقوبــات الــذي يتكفــل بذلــك.

- أن يتضمــن القانــون عــدم جــواز منــح أيــة جهــة رســمية حــق حــل الجمعيــات، وأن يــوكل هــذا الأمــر إمــا 

لهيئاتهــا العامــة وبأغلبيــة نســبية كبــرة أو للقضــاء المختــص.

- النــص صراحــة عــى حــق الجمعيــات في تلقــي المســاعدات والتبرعــات مــن مصــادر أردنيــة وأجنبيــة شريطــة 

الإفصــاح عــن ذلــك وأن تظهــر في ميزانياتهــا الســنوية.

ــة  ــة والمالي ــا الإداري ــى في كل أموره ــات الفض ــيدة والممارس ــة الرش ــس الحاكمي ــاج أس ــات انته ــى الجمعي - ع

ــا. ــذ أعماله ــة في تنفي ــات وطني ــن أولوي والانطــلاق م

2- الحق في حرية الرأي والتعبير:
ــر بشــكل عــام مــع الأخــذ  ــة التعب ــة وبحري ــن ذات العلاقــة بالتشريعــات الإعلامي - اســتكمال مراجعــة القوان
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ــن. ــاً للتناقضــات وعــدم الانســجام بــن القوان ــة واحــدة تلافي ــار مراجعتهــا كحزمــة تشريعي بالاعتب

- تعديــل قانــون منــع الإرهــاب لتكــون الأفعــال الجرميــة أكــر وضوحــاً ودقــة للفــرد ليتســنى لــه ضبــط ســلوكه 

وفقــاً للنــص الجرمــي، وخاصــة تعديــل المــادة )3/ب( التــي تــم محاكمــة العديــد مــن الصحافيــن وأصحــاب 

الآراء المختلفــة بنــاء عليهــا، والمــادة )3/هـــ( المتعلقــة باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة للرويــج لأفــكار جماعــة 

إرهابيــة.

- تعديــل قانــون العقوبــات، وخاصــة المــادة )1/149(؛ نظــراً إلى عموميــة النــص القانــوني واتســاعه، وإمكانيــة 

إدراج العديــد مــن الأفعــال في إطــاره.

ــع  ــة م ــة وعملي ــدة منهجي ــة واح ــة، إلى مرجعي ــات المختلف ــات في المؤسس ــف المعلوم ــة تصني ــاع عملي - إخض

ضرورة وجــود هيئــة تــشرف عــى عمليــة التصنيــف حتــي لا يــرك الأمــر لمزاجيــة المســؤول، والانطــلاق مــن مبــدأ 

الكشــف الأقــى عــن المعلومــات.

- اســتبدال عقوبــة الحبــس والغرامــات الجزائيــة بتوســيع نطــاق التعويــض للمتضرريــن مــن الأخبــار الكاذبــة 

ليشــمل تعويضهــم عــن الأذى النفــي، وبحيــث يلغــي الطبيعــة الجزائيــة لهــذه المخالفــات أو يقللهــا إلى أضيــق 

نطــاق ممكــن.

3- الحق في الاجتماع:
- تعزيــز وكفالــة حقــوق الأفــراد في التجمعــات الســلمية وقيــام أجهــزة إنفــاذ القانــون بحمايــة هــذا الحــق مــن 

جانــب المواطنــن، وذلــك عــى مســتوى التشريعــات والممارســات الخاصــة بهــا.

ــا الانتهــاكات  ــة أكــبر للأفــراد خــلال المســرات والاحتجاجــات المختلفــة، وإنصــاف الأفــراد ضحاي - تأمــن حماي

ــاً وملاحقــة مــن يعتــدي عليهــم. ــاً ومعنوي وتعويضهــم مادي

- تدريــب أجهــزة انفــاذ القانــون عــى المعايــر الدوليــة للحــق في حريــة الــرأي والتعبــر والتعامل مــع المتظاهرين 

والصحافيــن أثناء المســرات.
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خلفية عن مبادئ اسطنبول:

أقــام المنتــدي المفتــوح اجتماعــه العــام الأول بمدينــة اســطنبول بركيــا في ســبتمبر 2010. ومــن خــلال مقرحــات 

ــل  ــادئ اســطنبول والتــي تمث ــدت مب ــع أنحــاء العــالم، ول ــة في الاجتــماع مــن جمي الآلاف مــن المنظــمات الممَُثلَ

ــة  ــن خــلال ثماني ــدني م ــع الم ــل منظــمات المجتم ــة عم ــة ترشــد طريق ــة فارق ــة وعلام ــة الأهمي ــة في غاي وثيق

ــدني  ــع الم ــل منظــمات المجتم ــر لعم ــادئ إلي ترســيخ معاي ــدف هــذه المب ــام ته ــة. وبشــكل ع ــادئ محوري مب

وتعزيــز دورهــا الفعــال في التنميــة ومســؤوليتها تجــاه التغيــر الإيجــابي. وفي العــام 2011 تبنــي المنتــدي الرابــع 

الرفيــع المســتوي المعنــي بفعاليــة المعونــة في بوســان مبــادئ اســطنبول التــي اعتمدهــا المنتــدى المفتــوح واتفــق 

الأطــراف المشــركون في المنتــدى عــى مــا يــأتي:

ــق  ــى بتحقي ــتقلة تعُن ــة مس ــات فاعل ــا جه ــا بصفته ــة دوره ــن ممارس ــدني م ــع الم ــمات المجتم ــن منظ أ( تمك

التنميــة مــع إيــلاء البيئــة المواتيــة تركيــزاً خاصــا بمــا يتــماشى مــع المواثيــق الدوليــة المتفــق عليهــا، مــا يــؤدي إلى 

تحقيــق الحــد الأقــى مــن مســاهمة منظــمات المجتمــع المــدني في عمليــة التنميــة.

ب( تشــجيع منظــمات المجتمــع المــدني عــى تنفيــذ الممارســات التــي تعــزز مســؤوليتها ومســاهمتها في فعاليــة 

التنميــة، مسرشــدة بمبــادئ اســطنبول والإطــار الــدولي لفعاليــة التنميــة لمنظــمات المجتمــع المــدني.

ومــن هنــا تــأتي أهميــة مبــادئ اســطنبول كوثيقــة تمــت صياغتهــا مــن قبــل منظــمات المجتمــع نفســه، وبالتــالي 

ــادئ اســطنبول أهميتهــا مــن  ــة. وفي الواقــع تســتمد مب ــات المحتمل ــات العمــل والتحدي ــار أولوي تأخــذ بالاعتب

أهميــة المجتمــع المــدني.

منظــمات المجتمــع المــدني عنــر أســاسي وحيــوي في الحيــاة الديموقراطيــة في جميــع دول العــالم. فهــي منظــمات 

تعمــل مــن أجــل التنميــة ولصالــح الفئــات الأكــر تهميشــاً، وهــي مــن المحفــزات الأساســية للتغيــر الإيجــابي في 

لمجتمع. ا

قامــت منظــمات المجتمــع المــدني بصياغــة المبــادئ والمعايــر الخاصــة بهــا في اتفاقيــة مبــادئ اســطنبول ووضــع 

آليــه للمتابعــة وتقييــم مــدى التــزام المنظــمات بهــذه المبــادئ والمعايــر وهــي عــى النحــو الآتي:

احرام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها 	 

تطويــر اســراتيجيات عمــل وأنشــطة وممارســات لتعزيــز حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك حــق المســاوة بــن 	 

البــشر والعدالــة الاجتماعيــة.
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تضمن المساواة والإنصاف بن الجنسن وتعزيز حقوق النساء والفتيات	 

مراعــاة المســاواة بــن الجنســن والعمــل عــى قضايــا النســاء وتمكينهــن مــن القيــام بــأدوار فاعلــة باعتبارهــن 	 

ــه النســاء. شريــكات أساســيات وفاعــلات في التنميــة، والتصــدي لــكل أشــكال العنــف والتمييــز الــذي تتعــرض ل

الركيز عى تمكن الشعوب من المشاركة في صنع القرار	 

تمكــن الفئــات المســتهدفة وإشراكهــا في خطــط التنميــة لتعزيــز تملكهــا للسياســات المطروحــة والمبــادرات 	 

ــة وليــس فقــط  ــات شريكــة في التنمي ــالي تصبــح هــذه الفئ ــة التــي تخــص حياتهــا بالأســاس. وبالت التنموي

مســتفيدة.

تعزيز الاستدامة البيئية	 

تعزيــز الاســتدامة البيئيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة بمــا في ذلــك الاســتجابة السريعــة للأزمــات المناخيــة 	 

مــع مراعــاة الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مــا يخــص العدالــة البيئيــة.

ممارسة الشفافية والمساءلة	 

الالتزام المؤسي بالشفافية والمساءلة داخل المنظمة وإقرار آليات واضحة لضمان هذه الالتزامات.	 

الشراكة والعمل المشرك والتضامن	 

إبــرام اتفاقــات شراكــة وعلاقــات شــفافة مــع مؤسســات مختلفــة تشــارك المؤسســة نفــس أهدافهــا ومبادئها، 	 

والعمــل عــى أن تكــون تلــك الشراكــة طويلــة المــدى ومبنيــة عــى الاســتقلالية التنظيميــة والاحــرام المتبادل.

البناء المعرفي وتبني منهجية تفاعلية بشأن التبادل المعرفي والتعلمّ المتبادل	 

 تنويع طرق التعلم والاستفادة من خبرات المنظمات المختلفة وتبادل المعلومات.	 

الالتزام بتحقيق تغير مستدام وله تأثر فاعل وإيجابي	 

العمــل عــى تحقيــق نتائــج مســتدامة مــن خــلال برامــج التنميــة يكــون لهــا تأثــر فعــي في تحســن حيــاة 	 

النــاس وخاصــة الفئــات المهمشــة والفقــراء والتأكــد مــن اســتمرارية هــذا التأثــر الإيجــابي للأجيــال الحاليــة 

والقادمــة.
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منهجية البحث:

ــن  ــذي تضم ــن خــلال الاســتبيان ال ــع المنظــمات م ــي لواق ــج التحلي ــز البحــث وبشــكل أســاسي عــى المنه رك

العديــد مــن الأســئلة التــي طرحــت عــى عــدد مــن المنظــمات التــي رعــى انتقاؤهــا المــكان الجغــرافي، إذ شــملت 

عــمان، مأدبــا، الرصيفــة، الزرقــاء، معــان، العقبــة، إربــد، كــما رعــى تخصــص ومجــالات عمــل المنظمة، اذ شــملت 

ــة إلى  ــتبيان بالإضاف ــن الاس ــد تضم ــذا وق ــة. ه ــة تنموي ــة، اجتماعي ــة، خري ــة ثقافي ــوية، حقوقي ــمات نس منظ

المعلومــات العامــة كافــة مبــادئ اســطنبول وعــى النحــو الآتي:

مجالات عمل المنظمة
أ- أي من المجالات تتخصص به منظمتك؟

ب- عى أي فئة من الفئات تركز أنشطة منظمتك؟

ج- تقريباً، كم يصل عدد الموظفن الذين يعملون لدى منظمتك؟

أ- هل تتوفر لدى منظمتك رسالة محددة ومكتوبة، وهل لديها خط اسراتيجية؟

- رسالة مكتوبة

- خط اسراتيجية

ب- ما أنواع الأنشطة التي تقوم بها منظمتك؟

ج- في الأربعــة والعشريــن شــهراً الماضيــة، مــاذا كانــت أهــم ثلاثــة مشــاريع أو ثلاثــة إنجــازات رئيســة حققتهــا 

منظمتــك في المجــالات الآتيــة:

- نشر الوعي أو القيام بحملات عامة

- البحث العلمي

- المؤتمرات وورش العمل

- المساعدة المباشرة أو التدخل المباشر

د- كيف تصل منظمتك إلى الفئة المستهدفة؟
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هـ - هل تستخدم منظمتك أياً من أدوات الاتصال الحديثة للتواصل مع الجمهور أو مع صناع القرار؟

و- بشكل عام كيف تقيم نجاح منظمتك في الوصول إلى الفئة المستهدفة؟

ز- كيف تسعى منظمتك إلى التأثر عى السياسات؟

ح- ما هي العوائق الرئيسة التي تقف أمام جهود منظمتك للتأثر عى السياسات؟

ط- هــل تــدرج منظمتــك مبــادئ حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بــن الجنســن و/أو تمكــن 

المــرأة في الغــرض التنظيمــي والرؤيــة والمهمــة؟

ي- هل تعتمد منظمتك برامج خاصة بحقوق الإنسان لتثقيف موظفيها؟

ــي،  ــك الديمقراط ــز التمل ــال تعزي ــد في مج ــتقطاب التأيي ــة واس ــمال المدافع ــك في أع ــع منظمت ــل تضطل ك- ه

ــرأة؟ ــن الجنســن وتمكــن الم ــة والمســاواة ب ــة بالتنمي ــة الأخــرى المعني ــات الفاعل والحــث عــى مشــاركة الجه

ل- هل تعتمد منظمتك مقاربة إنمائية ترتكز عى حقوق الإنسان؟

ــادل شركاء  ــذا التب ــمل ه ــل يش ــطتها وه ــن أنش ــي ضم ــافي والتعليم ــادل الثق ــك التب ــارس منظمت ــل تم م- ه

المنظــمات والجهــات المســتفيدة؟

ن- هــل تطبــق منظمتــك مقاربــات مســتدامة بيئيــاً في عملياتهــا )ومنهــا تخفيــض اســتهلاك المــوارد، و/أو تدويــر 

النفايــات ومــا إلى ذلــك....(؟

س- كيف تصف مستوى التداخل في البرامج والأنشطة بن منظمات المجتمع المدني؟

أ- هل يمكنك أن تصف أهم الأنشطة المستقبلية التي خططتم لها في منظمتك للعامن المقبلن؟

ب- كيف تصمم منظمتك برامجها ومشروعاتها وكيف تنفذها وتقيمها؟

ج- مــا هــو حجــم مشــاركة المســتفيدين والــشركاء في برامــج ومشروعــات منظمتــك في عمليــة صناعــة القــرار في 

مراحــل التصميــم والتنفيــذ والتقييــم؟

أ- كم مرة عملت فيها منظمتك أو تواصلت مع منظمات أخرى في الأردن؟

ب- ما هي الطرق التي تعاونتم فيها مع المنظمات الأخرى في الأردن؟
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ج- هل أبرمت منظمتك علاقات شراكة مؤسساتية وطويلة الأمد؟

د- كم مرة عملت منظمتك مع المنظمات الأخرى الإقليمية؟ وما هي الطرق؟

هـ- كم مرة عملت منظمتك مع المنظمات الأخرى الدولية؟ وما هي الطرق؟

و- كم مرة تواصلت فيها منظمتك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان؟ وما هي طرق التواصل؟ 

ز- كيف تصف مستوى التنسيق بن منظمات المجتمع المدني في الأردن؟

ــاف  ــاة الإنص ــول ومراع ــق الوص ــة ح ــق بإتاح ــا يتعل ــة في م ــرار والحوكم ــاذ الق ــاكل اتخ ــع هي ــو وض ــا ه أ- م

ــن؟ ــن الجنس ــدل ب والع

ــد الســلوك و/أو  ــة لقواع ــة مكتوب ــذاتي؟ وهــل تنضــم إلى مدون ــم ال ــات التنظي ــك آلي ــق منظمت ب- هــل تطب

ــي؟ ــاق أخلاق ميث

ج- هل تتوفر لدى منظمتك آليات رفع الشكاوي؟

د- هــل تتيــح منظمتــك إمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات الخاصــة بالمشروعــات والبرامــج بمــا في ذلــك التقديــرات 

ــم النتائج؟ وتقيي

ــالات  ــفافية ومج ــرم الش ــل تح ــر؟ وه ــداد التقاري ــلاغ وإع ــة بالإب ــك المتعلق ــات منظمت ــي ممارس ــا ه هـــ- م

ــة ــة الدولي ــفافية المعون ــادرة ش ــر مب ــواردة في معاي ــفافية ال الش

أ- من وجهة نظرك ما هو التحدي الأكبر الذي يواجه منظمتك؟

ب- ما هو التحدي الذي يأتي في المرتبة الثانية والثالثة من حيث الأهمية؟

أ- اسم منظمتك؟

ب- ما هو منصبك الحالي في المنظمة؟

ج- منذ متى وأنت تعمل في هذه المنظمة؟
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نتائج البحث: 

كشــف الاســتبيان، والــذي شــكل أســاس هــذا البحــث، أن العديــد مــن المنظــمات التــي شــملها هــذا الاســتبيان 

ــمات  ــة بمنظ ــة الخاص ــة التنمي ــطنبول لفعالي ــادئ إس ــواردة في »مب ــادئ ال ــم المب ــبي بأه ــكل نس ــة وبش ملتزم

المجتمــع المــدني« دون الاطــلاع عليهــا أو حتــى العلــم بهــا، إذ لم يســبق لأي مــن هــذه المنظــمات وأن ســمعت 

بهــذه المبــادئ و/أو المســار الــذي أوصــل إلى هــذه المبــادئ ومــدى أهميتهــا.

ــنصل إلى  ــتبيان س ــئلة الاس ــن أس ــة ع ــملتها العين ــي ش ــمات الت ــات المنظ ــتعراض إجاب ــلال اس ــن خ ــذا وم ه

الاســتنتاجات الآتيــة:

في مــا يتعلــق بــإدراج المنظــمات مبــادئ حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بــن الجنســن و/أو 

تمكــن المــرأة في الغــرض التنظيمــي وبيــان الرؤيــة والمهمــة

تــدرج بعــض المنظــمات مبــادئ حقــوق الإنســان ضمــن رؤاهــا، وخصوصــاص المنظــمات التــي تعُنــى بحقــوق 

الإنســان بشــكل عــام، إذ تتضمــن هــذه المبــادئ في رؤيــة المنظمــة ورســالتها، بمــا في ذلــك الأهــداف التــي تســعى 

ــر  ــي الأك ــوية ه ــمات النس ــرأة، فالمنظ ــن الم ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب ــق بالمس ــا يتعل ــا في م ــا. أم إلى تحقيقه

اهتمامــاً بهــذا الموضــوع وتعمــل عــى تحقيقــه وبشــكل مســتمر، إذ إن ذلــك في صلــب أهدافهــا، وفي حــن تدمــج 

المنظــمات الأخــرى هــذه المواضيــع بشــكل عــام ضمــن أنشــطتها ومشــاريعها التــي قــد تتعلــق بذلــك.

هــذا وتســعى العديــد مــن هــذه المنظــمات إلى تعزيــز مبــادئ حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 

بــن الجنســن وتمكــن المــرأة مــن خــلال ورش العمــل وحمــلات المنــاصرة ورصــد الانتهــاكات وإعــداد التقاريــر 

ــن  ــل القوان ــك مــن خــلال تعدي ــر عــى السياســات، وذل ــدوري الشــامل، والتأث ــة ضمــن الاســتعراض ال الموازي

ــات  ــوق رغــم التحدي ــز هــذه الحق ــد نجحــت بعــض هــذه المنظــمات إلى حــد في تعزي ــوق. وق ودســرة الحق

الصعبــة التــي تواجههــا في هــذا المجــال.

في مــا يتعلــق بوضــع هيــاكل اتخــاذ القــرار والحوكمــة في مــا يتعلــق بإتاحــة حــق الوصــول ومراعــاة الإنصــاف 

والعــدل لجميــع الأجنــاس:

تفتقــر العديــد مــن هــذه المنظــمات إلى وجــود لوائــح داخليــة، وهيــاكل تنظيميــة، وأنظمــة رقابيــة، وآليــات 

مســاءلة ومحاســبة، إذ إن معظــم هــذه المنظــمات تكتفــي بوجــود النظــام الأســاسي لهــا والــذي يشــرط وجــوده 

ــة  ــة وشروط العضوي ــداف المنظم ــى أه ــه ع ــر أحكام ــذي تقت ــات، وال ــجل الجمعي ــجيل في س ــات التس لغاي

وصلاحيــات الهيئــة العامــة والهيئــة الإداريــة، في حــن توجــد لــدى المنظــمات الكبــرة هيــاكل تنظيميــة وأنظمــة 
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داخليــة كــما هــو الحــال في الــشراكات الكــبرى في القطــاع الخــاص.

أمــا في مــا يتعلــق بآليــات اتخــاذ القــرار، فالعديــد مــن هــذه المنظــمات يقتــر فيهــا اتخــاذ القــرار في كافــة 

شــؤون المنظمــة برئيــس هيئــة الإدارة و/أو مديــر المنظمــة، ســواء أكانــت هــذه القــرارات إداريــة و/أو ماليــة 

و/أو تنفيذيــة تنظيميــة، في حــن أن لــدى بعــض المنظــمات الكبــرة فصــلاً بــن الإدارات، إذ لــكل منهــا آليــات 

محــددة لاتخــاذ القــرار وذلــك مــن خــلال لوائــح وأنظمــة مكتوبــة تبــن آليــات اتخــاذ القــرار.

أمــا في مــا يتعلــق بالتمثيــل العــادل للرجــال والنســاء داخــل إدارات هــذه المنظــمات، وخاصــة القياديــة منهــا، 

فــلا توجــد آليــات محــددة لهــذا التمثيــل. إذ يلُاحــظ غيــاب النســاء في العديــد مــن الهيئــات القياديــة في هــذه 

المنظــمات في حــن يقتــر تواجدهــم في هــذه القيــادات في المنظــمات النســائية.

أما في ما يتعلق بتصميم المجتمع المدني برامجه ومشروعاته وكيف ينفذها ويقيمها:

العديــد مــن هــذه المنظــمات تعتمــد في إعــداد برامجهــا ومشروعاتهــا عــى مشــاريع وبرامــج الجهــات الداعمــة، 

ــر هــذه المنظــمات إلى  ــا، إذ تفتق ــق أهدافه ــة في تحقي ــن ضمــن خطــط المنظم ــج م ــد تخــرج هــذه البرام وق

التمويــل الــكافي والدائــم لغايــات إعــداد البرامــج التــي تتطلبهــا الفئــات المســتهدفة ومــا يســتجد منهــا، في حــن 

تعمــل الأخــرى منهــا عــى نفــس البرامــج والمشــاريع كلــما توفــر لهــا الدعــم.

أمــا في مــا يتعلــق بتقييــم برامــج ومشروعــات المنظــمات، فتعتمــد العديــد منهــا عــى التقييــم الــذاتي، إذ يتطلــب 

نمــوذج التقريــر الســنوي والــذي تــم اعتــماده مــن قبــل مجلــس إدارة ســجل الجمعيــات في عــام 2013 والــذي 

تلتــزم الجمعيــات بتقديمــه ســنوياً للمجلــس تقييــم الجمعيــة في تحقيــق أهدافهــا ومقرحــات التصويــب. هــذا 

ولا يوجــد منظــمات تســتعن بخــبراء فنيــن مــن خــارج المنظمــة لتقييــم البرامــج والمشــاريع وتقديــم المقرحــات 

لتصويــب أي اختــلالات فيهــا.

- في مــا يتعلــق بحجــم مشــاركة المســتفيدين والــشركاء في عمليــة صناعــة القــرار في مراحــل التصميــم والتنفيــذ 

والتقييــم لبرامــج المنظــمات:

أغلبيــة هــذه المنظــمات لا تــشرك المســتفيدين مــن مشــاريعها وبرامجهــا، وفي كثــر مــن الأحيــان الــشركاء أيضــاً 

ــة الإشراك في بعــض  ــر عملي ــي احتياجــات هــؤلاء المســتفيدين، إذ تقت ــي تلب ــا الت ــم برامجه ــة تصمي في عملي

الأحيــان عــى تنفيــذ بعــض البرامــج والمشروعــات.

أمــا في مــا يتعلــق بتقييــم برامــج ومشروعــات هــذه المنظــمات مــن قبــل الفئــات المســتهدفة منهــا فيتــم مــن 

خــلال اســتمارات التقييــم التــي تــوزع عليهــم في نهايــة كل نشــاط وذلــك مــن أجــل تطويــر أداء المنظمــة.
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موظفيهــا: لتثقيــف  الإنســان  بحقــوق  خاصــة  برامــج  المنظــمات  هــذه  باعتــماد  يتعلــق  مــا  في 

العديــد مــن هــذه المنظــمات، وخصوصــاً التــي تعتمــد عــى عمــل المتطوعــن، أو التــي تعمــل عــى توظيــف 

العاملــن عــى المشــاريع فقــط لا تتضمــن برامــج عمــل أنشــطتها عــى برامــج خاصــة بحقــوق الإنســان لتثقيــف 

موظفيهــا، في حــن أن بعــض هــذه المنظــمات تعتمــد برامــج خاصــة بحقــوق الإنســان لتثقــف موظفيهــا مــن 

خــلال إشراكهــم في ورش عمــل وتدريــب عــى هــذه الحقــوق مــن قبــل منظــمات أخــرى أو مــن خــلال اســتفادة 

ــوق  ــن حق ــق م ــز ح ــا لتعزي ــة فيه ــون شريك ــة أو تك ــذه المنظم ــا ه ــي تقيمه ــات الت ــن التحالف ــا م موظفيه

الإنســان وانخراطهــا في هــذه التحالفــات.

- في ما يتعلق بتطبيق المنظمات آليات التنظيم الذاتي، وآليات المساءلة ومدونات السلوك:

ليــس لــدى معظــم المنظــمات أيــة لوائــح داخليــة لتنظيــم عمــل المنظمــة ســواء منهــا الإداريــة و/أو التنفيذيــة 

ــدى  ــه ل ــذي رخصــت مــن خلال ــة أيضــاً، إذ يقتــر عملهــا بالرجــوع فقــط إلى نظامهــا الأســاسي وال و/أو المالي

ــة  ــة العام ــات الهيئ ــة وصلاحي ــداف المنظم ــق بأه ــة تتعل ــات عام ــن معلوم ــذي يتضم ــمية، وال ــات الرس الجه

واللجنــة الإداريــة وشروط العضويــة وصلاحيــات أمــن الصنــدوق والســجلات التــي يجــب عــى المنظمــة 

ــا وأســس حــل المنظمــة. ــا وتنظيمه ــزم بفتحه ــا في مركزهــا وتلت ــاظ به الاحتف

أمــا في مــا يتعلــق بمواثيــق الــشرف و/أو مدونــات الســلوك، فمعظــم هــذه المنظــمات ليــس لديهــا مدونــات و/

أو مواثيــق مكتوبــة ليصــار إلى الرجــوع إليهــا و/أو الالتــزام بهــا.

- في مــا يتعلــق بالممارســات المتعلقــة بالإبــلاغ وأعــداد التقاريــر واحــرام الشــفافية ومجــالات الشــفافية الــواردة 

في معايــر مبــادرة شــفافية المعونــة الدوليــة:

ــا  ــا وخططه ــن أعماله ــاح ع ــفافية في الإفص ــادئ الش ــاً بمب ــة داخلي ــا ملتزم ــمات إلى أنه ــم المنظ ــارت معظ أش
المســتقبلية ومصــادر تمويلهــا وإعــداد التقاريــر المتعلقــة بهــا للجهــات ذات العلاقــة، وذلــك مــن خــلال التقريــر 

الســنوي الــذي يجــب أن تقدمــه كل منظمــة ســنوياً لســجل الجمعيــات والــوزارة المختصــة. إذ يتضمــن هــذا 

التقريــر ملخــص مشــاريع المنظــمات وتحليــل أداء المنظمــة، والتقييــم الــذاتي لهــا في تحقيــق أهدافهــا وملخــص 

عــن الموازنــة العامــة الســنوية للمنظمــة، بالإضافــة إلى التقريــر المــالي الســنوي والــذي تبــن مــن خلالــه المنظمــة 

إيراداتهــا بمــا في ذلــك مصــادر تمويلهــا المحــي والأجنبــي.

ــى  ــا ع ــذه المنظــمات أو عــى صفحاته ــع الرســمية له ــى المواق ــات ع ــشر هــذه المعلوم ــق بن ــا يتعل ــا في م أم
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فقــد أكــدت معظــم هــذه المنظــمات أنهــا لا تقــوم عــادة بذلــك، إذ تقتــر هــذه 

المعلومــات عــى أعضــاء المنظمــة.

- في ما يتعلق بتوافر آليات رفع الشكاوى في المنظمات:
أكــدت معظــم هــذه المنظــمات عــدم وجــود نصــوص مكتوبــة تبــن آليــات رفــع الشــكاوى، كــما ليــس لــدى 

هــذه المنظــمات أيــة لوائــح للجــزاءات تبــن المخالفــات والعقوبــات المقــررة عــى مخالفتهــا، إذ أكــدت هــذه 

ــاً مــن خــلال  ــم التعامــل معهــا ودي ــا يت المنظــمات أن أي خــلاف يقــع بــن أعضــاء المنظمــة أو العاملــن لديه

مديــر المنظمــة.

- فــي مــا يتعلــق بتطبيــق المنظمــات مقاربــات مســتدامة بيئيــاً فــي 
ــا: عملياته

أشــارت معظــم هــذه المنظــمات إلى عــدم اعتمادهــا عــى إيــة مقاربــات مســتدامة بيئيــاً في عملهــا كتخفيــض 

اســتهلاكها للمــوارد أو تدويــر النفايــات لديهــا أو تقليــل اســتهلاك الطاقــة وليــس لديهــا أي برنامــج بيئــي.

ــع  ــاتية الطاب ــراكة مؤسس ــات ش ــات علاق ــرام المنظم ــق بإب ــا يتعل ــي م - ف
ــد: ــة الأم وطويل

العديــد مــن هــذه المنظــمات لديهــا شــكل مــن أشــكال العلاقــات المشــركة مــع بعــض المنظــمات الأخــرى والتــي 

لا تتخــذ شــكلاً مــن أشــكال الشراكــة المؤسســاتية الطابــع وطويلــة الأمــد، ولا تخضــع لأيــة عقــود شراكــة مكتوبــة 

ومحــددة تبــن أحــكام وشروط هــذه الشراكــة.

هــذا وقــد اقتــر التعــاون عــى الشراكــة الضمنيــة بحكــم التعــاون المســتمر في مــا بــن هــذه المنظــمات والــذي 

يأخــذ في العــادة شــكلاً مــن أشــكال الائتــلاف والتحالــف لقضايــا محــددة، والتــي تنتهــي بمجــرد انتهــاء المــشروع، 

والــذي كان يتطلــب مــن الأســاس وجــود تحالــف أو ائتــلاف لغايــات تمويلهــا مــن الجهــة المانحــة لهــذا المــشروع 

أو ذاك.

أمــا في مــا يتعلــق بالتشــبيك وتنســيق عمــل منظــمات المجتمــع المــدني، فقــد أكــدت بعــض هــذه المنظــمات أن 

التشــبيك والعمــل المشــرك يــأتي مــن ضمــن اســراتيجياتها في العمــل التــي تعتمــد عليهــا في أنشــطتها كحمــلات 

الضغــط وكســب التأييــد. كــما أن هنــاك تنســيقاً قــد يأخــذ شــكلاً مــن أشــكال بنــاء القــدرات مــن خــلال تنظيــم 

ورش عمــل ودورات تدريبــة.

هــذا وتعــزو بعــض المنظــمات قلــة التنســيق والتشــبيك بــن المنظــمات والــشراكات المؤساســية إلى وجــود تنافــس 
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عــى التمويــل بــن هــذه المنظــمات، وعــدم وعيهــا بأهميــة التشــبيك في تبــادل المعرفــة والمعلومــات، وفي توحيــد 

الخطــاب وزيــادة التأثــر في المفاوضــات والضغــط وتعزيــز الأداء الديموقراطــي وتفعيــل الــدور التنمــوي.

- فــي مــا يتعلــق باضطــلاع المنظمــات فــي أعمــال المدافعــة واســتقطاب 
التأييــد فــي مجــال تعزيــز التملــك الديمقراطــي، والحــث علــى مشــاركة 
الجهــات الفاعلــة الأخــرى المعنيــة بالتنمية والمســاواة بين الجنســين وتمكين 

المــرأة:
عملــت بعــض هــذه المنظــمات وبشــكل محــدود عــى تمكــن النــاس والمشــاركة مــن خــلال بعــض المبــادرات 

المهمــة التــي قامــت بهــا منظمــة شركاء الأردن مــع البلديــات، »الميزانيــة التشــاركية« التــي مــن خلالهــا أشركــت 

هــذه المبــادرة الأفــراد في تحديــد أولويــات عمــل البلديــات ورســم السياســة العامــة لهــا، وذلــك مــن خــلال إعداد 

ــي اســتطاعت أن  ــادرات »جنســيتي حــق لي ولأسرتي« والت ــن، ومب ــي تســتجيب لحاجــة المواطن ــات الت الميزاني

تصــل إلى صنــاع القــرار، وحصلــت عــى مكتســبات إيجابيــة لإزالــة كل أشــكال التفريــق بنــاء عــى النــوع. وعــى 

الرغــم مــن أنــه لم يحصــل أي تغيــرات تشريعيــة، إلا أن هــذه الجهــود أجــبرت الحكومــة عــى إيــلاء اهتــمام 

جــدي لهــذه المســألة، وذلــك مــن خــلال اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة وشــبكة شــمعة.

ــوق  ــى حق ــز عل ــة ترتك ــة إنمائي ــات مقارب ــاد المنظم ــق باعتم ــا يتعل ــي م - ف
ــان: الإنس

أكــدت بعــض هــذه المنظــمات عــى العلاقــة بــن التنميــة وحقــوق الإنســان، وأشــارت إلى تركيزهــا عــى بعــض 

ــق هــذه الحقــوق في  ــة عــى توثي ــا مــع المنظــمات التنموي ــة وفي علاقاته هــذه الحقــوق في نشــاطاتها التنموي

بعــض الأنشــطة المشــركة الهادفــة إلى تحقيــق هــدف محــدد في مجــالات التنميــة وربــط هــذا الهــدف بإعــمال 

حقــوق الإنســان.

- في ما يتعلق بممارسة المنظمات التبادل الثقافي والتعليمي ضمن أنشطتها:

العديــد مــن هــذه المنظــمات تســعى إلى تبــادل الخــبرات والتعــاون مــع المنظــمات الأخــرى، وذلــك مــن خــلال 

ورش العمــل والــدورات والمؤتمــرات، ســواء كانــت هــذه المنظــمات محليــة أو إقليميــة أو دولية رغــم محدوديتها.
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- العمــل عــى خلــق بيئــة قانونيــة مواتيــة لعمــل المنظــمات وثقافــة مجتمعية تــدرك عمــل وأهميــة مؤسســات المجتمع 

المــدني، وذلــك لتغيــر الصــورة النمطيــة المأخــوذة عــن هــذا المجتمــع، والتــي عملــت العديــد مــن الجهــات عى تشــويهها، 

وإلصــاق تهمــة الأجنــدة الخارجيــة والســعي وراء التمويــل الخارجــي كأهــداف وحيــدة لعمــل هــذه المنظــمات.

- العمــل عــى توعيــة المنظــمات بــضرورة وأهمية الالتزام المؤســي بالشــفافية والمســاءلة والحوكمــه وتمكن كافــة الأطراف 

مــن فئــات مســتهدفة وشركاء وعاملــن مــن الوصــول إلى كافــة المعلومات المتعلقة بعمل هــذه المنظمات والعمــل عى بناء 

قدراتهــا في هــذا المجال.

- العمــل عــى إيجــاد بدائــل للتمويــل الأجنبــي، إذ يعتبر هــذا الموضوع التحــدي الأكبر لمعظم المنظــمات والذي يحــول دون 

اســتطاعة أغلبهــا مــن وضع الاســراتيجيات طويلة الأمد تســتجيب لاحتياجات المجتمــع المحي التي تعمل مــن خلاله هذه 

المنظــمات، بالإضافــة إلى تمكينهــا مــن توظيف عدد مــن العمال للقيام بالأعــمال التي يتوجب عليها الالتــزام بها مــن إدارات 

وأنظمــة رقابية وتقييم وبحــث، الخ.

- العمــل عــى بنــاء ثقافــة حقوقيــة لــدى المنظــمات والتأكيد عى أهميتهــا وربطها بتحقيــق كافــة أهدافها التنمويــة التي 

تعمــل عليهــا من خــلال أنشــطتها المختلفة.

- العمــل عــى تأســيس ثقافــة قائمة عــى الإنصاف والمســاواة بن الجنســن داخل المنظمــة وتمكن النســاء من القيام بــأدوار 

فاعلــة وقياديــة باعتبارهن شريــكات فاعلات وأساســيات في موضوع التنمية.

- العمــل عــى توعيــة المنظــمات بأهمية الــدور الذي تضطلع بــه في موضوع التنمية المســتدامة مع الشركاء الفاعلــن، بما في 

ذلــك الحكومــات، وأن لهــا دوراً أساســياً في تصميم المشــاريع كصاحبة قرار وفي مراحل التنفيــذ والتقييم.

- العمــل عــى توعيــة المنظــمات بأهمية المســؤولية البيئية في عملها وأنشــطتها، وذلك مــن خلال بناء قــدرات العاملن فيها 

بهــذا المجــال ومــن خلال التعــاون مع المنظــمات البيئية المختصة.

- العمــل عــى توعيــة المنظــمات بأهميــة إبــرام علاقات شراكة مؤسســاتية الطابع وطويلة الأمد والتشــبيك وتنســيق العمل 

مــع المنظــمات الأخرى لفاعليتهــا في التأثر عى السياســات وفعاليتها في التنمية.

- العمــل عــى توعيــة المنظــمات وتعريفهــا بمبــادئ إســطنبول والتي ترســخ معاير لعمل منظــمات المجتمع المــدني وتعزيز 

دورهــا الفعــال في التنمية ومســؤوليتها تجاه التغيــر الإيجابي.
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أسماء المنظمات التي أجابت على الاستبيان 

- الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد 

- تمكن للدعم والمساندة 

- مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 

- الشركاء الأردن للتدريب 

- جمعية الشابات المسيحيات 

- نادي أسرة القلم 

- جمعيه الأنوار الخرية للسيدات 

- جمعية أبناء مخيم حطن الخرية

- جمعية السنابل الخرية 

- جمعية عبد الرحمن بن عوف الخرية
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السودان

ابتدار

تحــاول هــذه الدراســة التعــرف إلى مــدى التــزام المجتمــع المــدني بمبــادئ اســطنبول كإطــار للمبــادئ الفعالــة 

للمجتمــع المــدني، وقــد أجــاز المنتــدى المفتــوح في العــام 2010 مبــادئ اســطنبول لتكــون أساســاً تســتند إليــه 

منظــمات المجتمــع المــدني لتكــون طرفــاً أصيــلاً في العمليــة التنمويــة ولتعكــس رؤيتهــا التنمويــة.

ــوم  ــوره كمفه ــوم، وتط ــدني كمفه ــع الم ــاول المجتم ــث تتن ــية: حي ــن رئيس ــدة عناوي ــى ع ــوي ع ــة تحت الدراس

ــرض  ــم تع ــدني، ث ــع الم ــة المجتم ــوع فعالي ــة بموض ــابقة ذات صل ــات س ــاول دراس ــودان، وتتن ــة في الس وممارس

ــدني في الســودان. ــع الم ــن المجتم ــة عشــوائية م ــى عين ــا ع ــم توزيعه ــم ذاتي ت ــتمارات تقيي ــج اس ــم نتائ وتقي

مفهوم المجتمع المدني
ــا  ــائد بأنه ــف الس ــو التعري ــاً، وه ــدني علائقي ــع الم ــف المجتم ــا تعري ــلال، يمكنن ــم ب ــف عبدالرحي ــاً لتعري وفق

ــة ومنشــآت القطــاع الخــاص الربحيــة والأسرة. أو  تلــك المنظــمات التــي تعمــل في المجــال الجمعــي بــن الدول

يمكــن تعريفهــا قيميــاً مــن حيــث القيــم التــي تتمثــل فيهــا منظــمات المجتمــع المــدني، والقيــم هــي: التطــوع، 

ــة، لا تســعى إلى الســلطة، تحــل فيهــا النزاعــات بصــورة ســلمية، الشــفافية  ــذ العنــف، لا تقــوم عــى الوراث نب

والديمقراطيــة، لا تعمــل مــن أجــل الربــح، الاســتقلالية، وتهــدف لتعظيــم رأس المــال الاجتماعــي وتحقيــق حقوق 

الإنســان السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة1. 

والتعريــف الوظيفــي الــذي ذكــره عبــد الرحيــم بــلال يبــدو أكــر ســعة مــن التعريــف العلائقــي، كــما يشــر 

بوضــوح إلى الفــرق بــن المجتمــع المــدني والحــزب الســياسي والقطــاع الخــاص، كــما فــرقّ بــن منظــمات المجتمــع 

المــدني والحــركات التــي تســتخدم العنــف بغــض النظــر عــمّا تدعــو إليــه. ولكــن بالمقابــل، فالتعريــف الوظيفــي 

ــه وصــف  ــاـ أو لعل ــاً عــن أهــداف منظــمات المجتمــع المــدني أكــر مــن وصفه ــدو في بعــض نقاطــه متحدث يب

المنظــمات في شــكلها النموذجــي الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه.

ــاً، وإن  أمــا عزمــي بشــارة فإنــه يتحــدث عــن التطــور، أو بالأحــرى الاســتخدامات المختلفــة للمصطلــح تاريخي

الإطــار النظــري للتطلــع الغــربي نحــو المجتمــع المــدني وهــو وعــي متشــكل تاريخيــاً لمجموعــة مــن التمايــزات:

1. التشديد عى الفصل بن الدولة والمجتمع، أو بن مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية.

2. وعي الفرق بن آليات عمل الدولة وآليات عمل الاقتصاد.

عبدالرحيم بلال، »القضية الاجتماعية والمجتمع المدني في السودان« الخرطوم ، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الاولي، 2004، ص16  1
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3. تمييز الفرد كمواطن، أي ككيان حقوقي قائم بذاته في الدولة، بغض النظر عن انتماءاته المختلفة.

ــات  ــا مــن جهــة، وآلي ــا ووظائفه ــة وأهدافه ــات عمــل المؤسســات الاجتماعي ــن آلي 4. التشــديد عــى الفــرق ب

عمــل الاقتصــاد وأهدافــه ووظائفــه مــن جهــة أخــرى.

5. رؤيــة الفــرق بــن التنظيــمات المجتمعيــة المؤلفــة، نظريــاً عــى الأقــل، مــن مواطنــن أحــرار تآلفــوا بشــكل 

طوعــي وبــن البنــى الجمعيــة العضويــة التــي يولــد الإنســان فيهــا وإليهــا.

6. التشــديد عــى الفــرق بــن الديمقراطيــة التمثيليــة في الدولــة الليبراليــة والديمقراطيــة المبــاشرة في الجمعيــات 

الطوعيــة والمؤسســات المجتمعيــة الحديثــة 2.

يــرى بعــض الباحثــن أن بعــض التنظيــمات الدينيــة أو التــي تقــوم عــى علاقــات الــدم، هــي منظــمات مجتمــع 

مــدني بنــاء عــى الخدمــات والوظائــف الاجتماعيــة التــي تقــوم عليهــا، وفي مجــالات مختلفــة كالتعليــم والصحــة، 

ألــخ. لكــن هــذا يجعلنــا نتجــاوز قيــماً أساســية مرتبطــة بالديمقراطيــة والشــفافية والوراثــة، وإذا قبلنــا وجــود 

منظــمات ذات أصــل دينــي أو وراثي كمنظــمات للمجتمــع المــدني، فذلــك يقتــي بالــضرورة أن تكــون ديمقراطية، 

أي يتــم انتخــاب القيــادة فيهــا ومحاســبتها، ومســتقلة، بمعنــى أنهــا لا تخضــع للنفــوذ المبــاشر لقيــادات دينيــة 

أو أسريــة، وأن تقــدم خدماتهــا للجميــع. وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى المؤسســات التــي يقــوم بإنشــائها القطــاع 

الخــاص وتعمــل في مجــال عمــل منظــمات المجتمــع المــدني.

المجتمع المدني في السودان
ــرن  ــن الق ــع الأول م ــات الرب ــن في نهاي ــطة الخريج ــط بأنش ــودان وترتب ــدني في الس ــع الم ــأة المجتم ــود نش تع

العشريــن، وبــروز أنشــطتهم، في أشــكال جمعيــات مناديــة بالتغيــر الســياسي، إلا أن هــذه الحركــة سرعــان مــا 

ــد  ــق عــى أنشــطتهم، حيــث لجــأ العدي ــا مــن تضيي ــا أعقبه ــواء الأبيــض في 1924 وم ــورة الل ــرت بفشــل ث تأث

منهــم إلى تشــكيل الجمعيــات الثقافيــة والأنديــة الرياضيــة، وهــو الــيء الــذي اســتمر طــوال فــرة الثلاثينيــات، 

حيــث غلــب الطابــع الثقــافي عــى تشــكيلات المجتمــع المــدني الناشــئة آنــذاك.

تمكــن الخريجــون مــن انتــزاع الحــق في تكويــن مؤتمــر يمثلهــم في العــام 1937، وقــد لعــب دوراً مهــماً في الحيــاة 

ــه  ــن الخريجــن، ولكن ــق الصــلات ب العامــة في الســودان، حيــث لم يقتــر دوره عــى العمــل الثقــافي أو تعمي

ــما  ــودان. ك ــددة في الس ــق متع ــها في مناط ــدارس وتأسيس ــاء الم ــل، بإنش ــة والجه ــة الأمي ــمل محارب ــد ليش امت

اتصــل ليشــكل منــبراً للمطالبــة باســتقلال الســودان. وقــد مثــل تبايــن المــدارس الفكريــة بداخلــه قيــام وتشــكل 

الأحــزاب السياســية في الســودان. وقــد شــهد الســودان طــوال فــرة الأربعينيــات والخمســينيات قيــام الاتحــادات 

د. عزمي بشارة. المجتمع المدني دراسة نقدية ) مع إشارة للمجتمع المدني العربي(، بروت، مركز دراسات الوحدة العربية ط3، 2008، ص33   2



117

السودان

الطلابيــة والنقابــات المهنيــة والاتحــادات الفئويــة، كاتحــاد المــرأة الســودانية.

ــكلها  ــدني بش ــع الم ــة في المجتم ــمات العامل ــكل المنظ ــدأ تش ــرم، ب ــرن المن ــن الق ــبعينيات م ــة الس وفي نهاي

الحديــث، حيــث نشــأت جمعيــة حمايــة البيئــة وتلتهــا عــدة منظــمات. إلا أن التطــور الأكــر تأثــراً كان بســبب 

موجــة الجفــاف والتصحــر التــي ضربــت منطقــة القــرن الأفريقــي في أوائــل الثمانينيــات، والتــي أدت إلى حــدوث 

)مجاعــة( في عــدة مناطــق في الســودان الغــربي، كــما أدت إلى هجــرة عــشرات الآلاف مــن الســكان مــن مناطقهــم 

بســبب الجفــاف. وقــد جــاءت إلى الســودان العديــد مــن المنظــمات الدوليــة للمســاهمة في تخفيــف المأســاة 

ــة  ــة للتصــدي لكارث ــن المنظــمات الوطني ــد م ــام العدي ــرة قي ــك الف ــما شــهدت تل ــت. ك ــي حدث الإنســانية الت

الجفــاف وآثارهــا، ومــا خلفتــه موجــة النــزوح بالإضافــة إلى تجــدد الحــرب في جنــوب الســودان العــام 1983 مــن 

إشــكالات عديــدة كــبروز ظاهــرة أطفــال الشــوارع، والتــي قامــت عــدة منظــمات بالتصــدي لهــا، ومنهــا جمعيتــا 

)أمــل( و)صبــاح(.

وقــد ازدهــر النشــاط الجمعيــاتي والنقــابي في الســودان في فــرة الديمقراطيــة الثالثــة، والتــي امتــدت مــن 1985- 

1989، ولكــن بعــد مجــيء الســلطة الحاليــة بانقــلاب عســكري في يونيــو 1989، تــم حــل النقابــات ثــم أعيــدت 

مــرة أخــرى بشــكل مــوالي بمــا يســمى نقابــة المنشــأة، كــما تــم التضييــق عــى المنظــمات الوطنيــة، حيــث تــم 

اعتبــار العديــد منهــا واجهــات لقــوى سياســية معارضــة، مــا ســاهم في إضعــاف المنظــمات الموجــودة، كــما لم 

يكــن مــن الســهل تســجيل منظــمات جديــدة ســوى المنظــمات ذات الصلــة بالنظــام الحاكــم.

ومنــذ العــام 2003، شــهد تأســيس العديــد مــن منظــمات المجتمــع المــدني، مســتفيدة مــن الحريــات النســبية 

التــي أتاحهــا الاتفــاق بــن الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وقــد تــم قيــام العديــد 

ــة،  ــز الديمقراطي ــلام، وتعزي ــاء الس ــرأة، بن ــن الم ــان، تمك ــوق الإنس ــال حق ــل في مج ــي تعم ــمات الت ــن المنظ م

ــة الســلام. والتثقيــف المــدني والانتخــابي، وهــو مــا لم يكــن متاحــاً في الســنوات التــي ســبقت اتفاقي

وقــد أدى ذلــك إلى زيــادة عــدد المنظــمات المســجلة في الســودان وتعــدد أنشــطتها خصوصــاً وقــد زاد في الفــرة 

نفســها عــدد المنظــمات المانحــة في الســودان لســببن، الأول هــو اتفاقيــة الســلام بــن الشــمال والجنــوب، والآخــر 

هــو انــدلاع الحــرب في دارفــور العــام 2003، مــا أدى إلى أوضــاع إنســانية بالغــة التعقيــد. وقــد ســاهم الركيــز 

الإعلامــي عــى قضيــة دارفــور آنــذاك في قــدوم العديــد مــن المنظــمات الدوليــة إلى الســودان. كل ذلــك ســاهم، 

مــن ناحيــة، في توفــر التمويــل للعديــد مــن المنظــمات الوطنيــة الناشــئة، إلا أنــه، وبالمقابــل، يمكننــا أن ننظــر 

إلى الأمــر مــن زاويــة أخــرى وهــو نشــوء منظــمات عديــدة مــن أجــل التمويــل التــي تتيحــه المنظــمات الدوليــة 

ــات المانحــن أكــر مــن  ــكاً غــر فعــال وترتبــط أنشــطتها بأولوي ــه بالكامــل، مــا يجعلهــا شري أو اعتمادهــا علي

تركيزهــا عــى أولويــة المجتمعــات المحليــة.
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هــذه الفســحة في عمــل منظــمات المجتمــع المــدني لم تســتمر طويــلاً، فعقــب انفصــال جنــوب الســودان وانتهــاء 

ســنوات اتفاقيــة الســلام الشــامل، عانــت منظــمات المجتمــع المــدني في الســودان مــن أمريــن:

التضييــق الأمنــي مــن قبــل الســلطات الحكوميــة، خصوصــاً عــى المنظــمات التــي تعمــل في مجــال الحقــوق . 1

ونــشر الديمقراطيــة.

تناقــص التمويــل الأجنبــي للمنظــمات في الســودان، وقــد اختــار العديــد مــن المنظــمات العمــل في جنــوب . 2

الســودان، وقامــت أخــرى بتقســيم التمويــل بــن جنــوب الســودان والســودان.

لكــن تلــك العوامــل الخارجيــة لا تقلــل مــن أهميــة وجــود عوامــل داخليــة ســاهمت أيضــاً بدورهــا في إضعــاف 

عمــل وتأثــر المنظــمات، ويرتبــط ذلــك بقدرتهــا عــى التعامــل مــع التحديــات التــي يواجههــا مجمــل العمــل 

المــدني في الســودان، ويطــرح تســاؤلات جديــة عــى مــدى مؤسســيتها وتأثرهــا في المجتمعــات المحليــة. فبينــما 

تراجــع قــدرات المنظــمات التــي تعمــل لســنوات طويلــة في العمــل بكفــاءة، فــإن العديــد مــن المبــادرات غــر 

ــات  ــذب مئ ــتطاعت أن تجت ــر، اس ــادرة نف ــارع الحــوادث ومب ــادرة ش ــض كمب ــا البع ــام به ــي ق المســجلة والت

المتطوعــن وتفــرغ مــوارد مــن المجتمعــات المحليــة لمقابلــة تكلفــة مشروعاتهــا.

ويمكننا التمييز بن أشكال مختلفة من منظمات المجتمع المدني في السودان من ناحية الأنشطة:

منظمات تعمل في مجالات العمل الإنساني وفي مجالات مختلفة كالتعليم، الصحة، الحماية..الخ.. 1

منظمات تعمل في مجالات حقوق الإنسان.. 2

ــث توجــد منظــمات تعمــل في كل مناطــق الســودان . 3 ــاء عــى نطــاق العمــل، حي ــز بن ــا التميي أيضــاً يمكنن

ــاء عــى طريقــة تســجيلها،  ــا بن ــق بينه ــا أيضــاً التفري ــم واحــد. كــما يمكنن ومنظــمات لا تعمــل إلا في إقلي

ــك: فهنال

منظمات مسجلة في مفوضية العون الإنساني، وهو حال أغلب المنظمات الفاعلة في السودان.. 4

منظــمات مســجلة كجمعيــات ثقافيــة، وهــي تعمــل في مجــالات الوعــي والثقافــة ونــشر الديمقراطيــة ويتــم . 5

تســجيلها في وزارة الثقافــة.

منظمات مسجلة كشركات غر ربحية ويتم تسجيلها في وزارة العدل.. 6

ويبلــغ عــدد المنظــمات المحليــة المســجلة في مفوضيــة العــون الإنســاني حــوالى 15 ألــف منظمــة، أربعــة آلاف 
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منهــا في الخرطــوم، كــما يــراوح عــدد المنظــمات المســجلة كجمعيــات ثقافيــة بــن 500- 600 منظمــة. وعــى 

الرغــم مــن هــذا العــدد الكبــر مــن المنظــمات، فــإن العــدد الفاعــل منهــا لا يــكاد يتجــاوز الـــ10% وفقــاً لتقريــر 

اســتدامة المجتمــع المــدني للعــام 2014.



120

السودان

قانون العمل الطوعي في السودان:

ينظــم قانــون العمــل الطوعــي في الســودان للعــام 2006 عمــل المنظــمات المســجلة في مفوضيــة العــون الإنســاني، 

وهــي غالبيــة المنظــمات المســجلة في الســودان، ويحــدد كل الإجــراءات المتعلقــة بتســجيل المنظــمات وعملهــا 

ل  وتجديــد التســجيل وســحب الراخيــص وتلقــي التمويــل، كما يحــدد صلاحيــات مفوض العون الإنســاني والمســجِّ

والوزيــر المختــص في التعامــل مــع المنظــمات.

ــاراً  ــام 2005 إط ــالي للع ــودان الانتق ــتور الس ــن دس ــواد 27- 29- 38- 39-1 / 40-1 و48 م ــددت الم ــما ح وبين

مفاهيميــاً دقيقــاً يحــدد مــدى حريــات مؤسســات المجتمــع المــدنى في الســودان وطــرق كفالتهــا، إلاّ أن قانــون 

تنظيــم العمــل الطوعــي للعــام 2006 شــكل انتقاصــاً مــن الحريــات التــي أتاحهــا الدســتور. وسنســتعرض أدنــاه 

بعــض المــواد في القانــون، والتــي تشــكل عائقــاً أمــام عمــل المنظــمات:

أولًا- تقّي التمويل والمنح ـــ ينص القانون على الآتي: 
)1( يجــب أن تكــون المنــح واســتقطاب التمويــل لبرامــج المنظــمات عــبر وثيقــة مــشروع تجــاز من قبــل المفوضية 

وفــق مــا تفصّلــه اللوائح.

)2( لا يجــوز لأي منظمــة مجتمــع مــدني مســجّلة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون تلقــي أمــوال أو منــح مــن الخــارج 

أو مــن شــخص أجنبــي بالداخــل أو مــن أى جهــة أخــرى إلا بموافقــة الوزيــر عــى ذلــك.

البنــد الأول مــن المــادة الســابعة مطبــق فعليــاً ويقيّــد ويعقّــد عمــل المنظــمات، حيــث يســتغرق هــذا الإجــراء 

في أحيــان كثــرة عــدّة أشــهر للحصــول عــى تصديــق المفوضيــة والتــي تشــرط موافقــة كل الجهــات ذات الصلــة. 

البنــد الثــاني، والمتعلــق بموافقــة الوزيــر المختــص، غــر مفعّــل، لكنــه يشــكل ســيفاً قــد يســلطّ في أي لحظــة عــى 

أعنــاق المنظــمات العاملــة.

ثانياً- التسجيل 
ــة  ــة مكوّن ــة عمومي ــل في جمعي ــجيل، تتمث ــة التس ة لعملي ــسرَّ ــدو مي ــاً تب ــعة شروط ــادة التاس ــع الم ــما تض بين

مــن 30 عضــواً عــى الأقــل، ودفــع الرســوم المقــررة، ودفــع طلــب بذلــك، كــما ينــص القانــون عــى أن شــهادة 

التســجيل تمنــح لــكل منظمــة تســتوفي الــشروط خــلال ثلاثــن يومــاً، وأن المنظــمات التــي يرفــض تســجيلها لهــا 

الحــق في الاســتئناف، فــإن القانــون أغفــل الحديــث عــن تجاهــل الطلــب مــن قبــل الســلطات المختصــة وليــس 

رفضــه. ففــي الممارســة العمليــة، فــإن بعــض المنظــمات التــي تقــدم طلبــاً للتســجيل لا تتلقــى رداً عــى الطلــب، 

ولفــرات طويلــة قــد تتجــاوز العــام. أيضــاً، فــإن إعــادة التســجيل ســنوياً شرط لتجديــد الرخيــص، وفي حــالات 
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كالمرصــد الســوداني لحقــوق الإنســان، لم يتــم تجديــد تســجيله بدعــوى وجــود تحقيــق لم يبُلـّـغ المرصــد بتفاصيلــه 

أو يســتدعى للنقــاش حولــه.

ثالثاً- إلغاء التسجيل:
ينص القانون عى الآتي:

ــدنى  ــع الم ــة المجتم ــة أو منظم ــة أو الخري ــة أو الأجنبي ــة الوطني ــجيل المنظم ــاء تس ــجل إلغ ــوز للمس )1( يج

ــالآتي: ــه ب ــة واقتناع ــات اللازم ــه بالتحري ــد قيام ــون بع ــذا القان ــكام ه ــب أح ــجلة بموج المس

)أ( تم الحصول عى التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناءً عى معلومات غر صحيحة،

)ب( خالفــت المنظمــة غــر الحكوميــة أو الخريــة أو منظمــة المجتمــع المــدني أحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح 

أو أي قانــون آخــر ســاري المفعــول،

)ج( فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة فى ممارسة أنشطتها لمدة عام كامل،

)د( استخدمت المنظمة العون الإنساني للحصول عى مكاسب غر مشروعة،

)هـ( تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتها العمومية بطلب لاعتماد حلها اختيارياً أو إلغاء تسجيلها.

البنــد الثــاني مــن القانــون يعتــبر معمــماً وفضفاضــاً، بحيــث يجعــل المنظــمات تحــت رحمــة تفســر المســجل 

ل متحريــاً وقاضيــاً في الوقــت ذاتــه، ويمنــح صلاحيــة إلغــاء تســجيل  للقانــون واللوائــح، كــما يجعــل مــن المســجِّ

المنظمــة.
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دراسات سابقة

1. التقرير الوطني للمجتمع المدني حول فعالية التنمية للعام 2016
تناولــت الدراســة المــؤشر الثــاني المتعلــق بفعاليــة التنميــة، وهــو البيئــة التمكينيــة لمنظــمات المجتمــع المــدني 

ــات،  ــع المعلوم ــائل لجم ــاش كوس ــات النق ــتبيان وحلق ــع اس ــى توزي ــة ع ــدت الدراس ــد اعتم في الســودان، وق

حيــث وزع اســتبيان عــى عــدد مــن المنظــمات، كــما أقيمــت حلقتــان لنقــاش الموضــوع، وقــد تناولــت الدراســة 

أربعــة محــاور أساســية وهــي: خلــق فضــاء للحــوار بــن مؤسســات المجتمــع المــدنى وفاعلــن آخريــن، المحاســبة 

والشــفافية، التعــاون الرســمي مــع منظــمات المجتمــع المــدني والبيئــة القانونيــة والنظــام اللائحــي.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:

ــة لمنظــمات 	  ــة المشــاركات الدولي ــة بســبب قل ــة التنمي ــادئ فعالي ــة بإعــلان اســطنبول ومب ضعــف المعرف

ــودان. ــدنى في الس ــع الم المجتم

ــن منظــمات المجتمــع المــدنى والحكومــة باســتثناء بعــض المنظــمات في قطــاع الصحــه 	  ضعــف الشراكــة ب

ــم. والتعلي

محدوديــة التشــبيك بــن منظــمات المجتمــع المــدنى في الســودان، فــلا توجــد آليــة موحــدة تمثــل منظــمات 	 

المجتمــع المــدنى في التجمعــات والمحافــل التنمويــة الإقليميــة والدوليــة.

قانــون العمــل الطوعــى بالبــلاد يحتــاج إلى تعديــلات تســاعد عــى تمكــن منظــمات المجتمــع المــدنى مــن 	 

القيــام بأدوارهــا التنمويــة المختلفــة.

2. تقرير حول استدامة المجتمع المدني في أفريقيا3 
ويعتمــد هــذا التقريــر والــذي يقــوم بدراســة أوضــاع المجتمــع المــدني في أفريقيــا، مــن حيــث الفاعليــة 

والاســتمرارية، عــى اســتخدام ســبعة مــؤشرات رئيســية:

البيئة والوضع القانوني. 1

القدرات التنظيمية. 2

3  The 2015 Sustainability Index For Sub-Sharan Africa , ADeveloped by: United States Agency for International 

Development - Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance - Center of Excellence on Democracy, Human 

Rights, and Governance Bureau for Africa - Office of Sustainable Development.
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القدرة المالية. 3

المناصرة. 4

تقديم الخدمات. 5

البنية التحتية. 6

الصورة العامة عن منظمات المجتمع المدني. 7

ــلاث الســابقة في المــؤشرات  ــر عــن العــام 2015 تدهــوراً واضحــاً عــى مــدى الســنوات الث ــد عكــس التقري وق

الســبعة، حيــث إن البيئــة القانونيــة غــر مواتيــة، فــما يتيحــه الدســتور ينســخه القانــون، ومــا يطلقــه القانــون 

تقيــده اللائحــة، والقانــون عــى الرغــم مــن أنــه يمنــح حــق التســجيل، فهــو حــق غــر مقيــد للجهــة صاحبــة 

الشــأن في التســجيل بالبــت في طلبــات التســجيل في زمــن محــدد، كــما تراجــع البيئــة القانونيــة، وقــد تــم إغــلاق 

ــر تراجــع  ــاب. أيضــاً، عكــس التقري ــوني في المحاســبة والعق ــع للمســار القان ــدون تتب ــد مــن المنظــمات ب العدي

القــدرات الماليــة للمنظــمات لاعتمادهــا بشــكل أســاسي عــى التمويــل الأجنبــي، وضعــف وجــود قاعــدة شــعبية 

تســاند هــذه المنظــمات. أيضــاً تنــاول التقريــر بعــض الاهتــزاز في صــورة المجتمــع المــدني وخلــق الإعــلام لصــورة 

مشــوهة حــول أدائــه. كــما أشــار إلى ضعــف التعــاون بينــه وبــن الحكومــة خصوصــاً عــى المســتوى المركــزي، 

ــذي  ــود ال ــي تشــكو مــن ضعــف مواردهــا، وتســتفيد مــن المجه ــات الت ــدو الصــورة أفضــل في الولاي ــث تب حي

تقدمــه المنظــمات في دعــم الصحــة والتعليــم وتقديــم الخدمــات المختلفــة.
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الى حد ما لا نعم السؤال

0 %10 %90 ــان  ــوق الإنس ــادئ حق مب

الاجتماعيــة  والعدالــة 

ــن  ــن الجنس ــاواة ب والمس

المــرأة و/أو تمكــن 

%40 0 %60 بحقــوق  برامــج خاصــة 

الإنســان

%50 0 %50 التمثيل النوعي

%20 0 %80 تمييــز  دون  التوظيــف 

أو  النــوع  أســاس  عــى 

لجنــس ا

0 0 %100 نظــام لللشــكاوى وحــق 

التظلــم والانتصــاف

%20 0 %80 عملية صناعة القرار

%20 0 %80 آليات التنظيم الذاتي

0 0 %100 يتســم  محاســبي  نظــام 

فية لشــفا با

0 0 %100 معاير الشفافية العالمية

%40 %20 %40 المســتدامة  المقاربــات 

بيئيــاً

استمارة تقييم ذاتي
حول المجتمع المدني في السودان ومدى تقيّده بمبادئ اسطنبول

ــة  ــادئ اســطنبول كإطــار للمبــادئ الفعال تحــاول هــذه الدراســة التعــرف إلى مــدى التــزام المجتمــع المــدني بمب

للمجتمــع المــدني. وبنــاء عــى ذلــك، فــإن الغــرض الأســاسي مــن المعلومــات الــوارده في هــذه الاســتبانه هــو رصــد 

للمجتمــع المــدنى في الســودان ومــدى مقاربتــه لهــذه المبــادئ.

جدول تكراري يوضح إجابات المنظمات المبحوثة حول مدى التزامها بمبادئ اسطنبول:
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 %90 %90 المدافعــة  أعــمال 

في  التأييــد  واســتقطاب 

مجــال تعزيــز المشــاركة 

لمجتمعيــة ا

0 0 %100 ترتكــز  إنمائيــة  مقاربــة 

الإنســان حقــوق  عــى 

%20 0 %80 الثقــافي  التبــادل 

ن نســا لإ لتعليميا ا و

%50 0 %50 تعمــل  آليــات  وجــود 

البرامــج  تنســيق  عــى 

ت لمشروعــا وا

%10 %10 %80 تمييــز  دون  التوظيــف 

أو  النــوع  أســاس  عــى 

لجنــس ا

0 %20 %80 مبادئ اسطنبول

%20 %30 %50 الأنشــطة  في  المشــاركة 

بمبــادئ  ترتبــط  التــي 

ل ســطنبو ا

0 %20 %80 علاقات الشراكة

0 0 100 والتحالفــات  الــشراكات 

مــع منظــمات المجتمــع

%10 0 %90 إلى  الوصــول  إمكانيــة 

الخاصــة  المعلومــات 

ت عــا و لمشر با
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أشكال توضح إجابات المبحوثين

1. هل تُدرج المنظمة مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين و/أو تمكين المرأة في أهداف المنظمة وفي 

صياغة الرؤية والرسالة؟

 الى  حدّ مانعملا

2. هل تعتمد المنظمة برامج خاصة بحقوق الإنسان لتثقيف موظفيها؟

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

نعم لا الى حد ما

3. هل هنالك مراعاة للتمثيل النوعي في هياكل المنظمة المختلفة إدارياً وتشريعياً؟

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
نعم لا الى حد ما
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4. هل حق العضوية في الجمعية العمومية والحق في التوظيف متاح بلا تمييز على أساس النوع أو الجنس؟

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

نعم لا الى حد ما

التمييز على اساس النوع

5. هل هنالك نظام للشكاوى وحق التظلم والانتصاف في المنظمة؟

لا الى حدّ ما نعم
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6. هل يشارك المستفيدون وشركاء المنظمة بشكل فعال من عملية صناعة القرار في مراحل التصميم والتنفيذ وتقييم البرامج 
والمشروعات التي تقيمها المنظمة؟

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

نعم لا الى حد ما

المشاركة في صنع القرار

7. هل تطبق المنظمات آليات التنظيم الذاتي، وهل تنضم إلى مدونة مكتوبة لقواعد السلوك و/أو ميثاق أخلاقي و/أو غير ذلك من آليات 
المساءلة؟

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

نعم لا الى حد ما

التنظيم الثاني

8. هل يوجد نظام محاسبي يتسم بالشفافية ترتكز عليه كل العمليات والمشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسات المجتمع 
المدني؟

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

نعم لا الى حد ما

نظام محاسبي
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9. هل تعتمد المنظمة معايير الشفافية العالمية في عملياتها المختلفة وفي كتابة تقاريرها؟

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

نعم لا الى حد ما

معايير الشفافية العالمية

10. هل تطبق هذه المنظمات مقاربات مستدامة بيئياً في عملياتها )ومنها تخفيض استهلاك الموارد، وفرز و/أو تدوير النفايات، والتقليل 
من استهلاك الطاقة/ وما إلى ذلك..(؟

٤٥

٤٠

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

نعم لا الى حد ما

ا�ستدامة البيئية

11. هل أقامت المنظمات علاقات شراكة مؤسساتية الطابع وطويلة الأمد؟

٤٥

٤٠

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

نعم لا الى حد ما

الشركات المؤسساتية
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12. هل تشارك المنظمة في شراكات وتحالفات مع منظمات المجتمع الأخرى؟

٪١٢٠

٪١٠٠

٪٨٠

٪٦٠

٪٤٠

٪٢٠

٪٠

نعم لا الى حد ما

الشركات والتحالفات

13. هل تتيح المنظمة إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمشروعات والبرامج بما في ذلك التقديرات وتقييم النتائج؟

الوصول الى المعلومات 

٪١٠٠

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

نعم لا الى حد ما

الوصول الى المعلومات 

14. هل تشارك المنظمة في أعمال المدافعة واستقطاب التأييد في مجال تعزيز المشاركة المجتمعية، والحث على مشاركة الجهات 
الفاعلة الأخرى المعنية بالتنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟

المشاركة المجتمعية
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15. هل تعتمد المنظمات مقاربة إنمائية ترتكز على حقوق الإنسان؟ 

٪١٢٠

٪١٠٠

٪٨٠

٪٦٠

٪٤٠

٪٢٠

٪٠

نعم لا الى حد ما

مقاربة حقوق ا�نسان

مقاربة حقوق ا�نسان

16. هل تمارس هذه المنظمات التبادل الثقافي والتعليمي )الاجتماعات والدورات التدريبية والمؤتمرات واستعراضات النظراء، وما إلى 
ذلك( ضمن أنشطتها، وهل يشمل هذا التبادل شركاء المنظمات والجهات المستفيدة؟

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

نعم لا الى حد ما

التبادل الثقافي والتعليمي

17. هل توجد لدى مؤسسات المجتمع المدنى آليات تعمل على تنسيق البرامج والمشروعات المرتبطة بالسياسات التنموية الوطنية في 
ما بينها من ناحية ومع أطراف تنموية فاعلة من ناحية أخرى؟

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

نعم لا الى حد ما

السياسات التنموية الوطنية
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وإذا كانت الإجابة بلا: برأيك ما هي العوامل المؤدية إلى غياب تلك الآليات؟

- التنافس عى التمويل، المتضائل يوماً بعد يوم، أبعد المنظمات عن التعاون في ما بينها

- عدم وجود أطراف فاعلة بخلاف الحكومة والتي لا تتحمس لإشراك مؤسسات المجتمع المدني

18. هل سبق أن سمعت بمبادئ اسطنبول لفعالية المجتمع المدني؟

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

نعم لا

هل سمعت  بمبادئ إسطنبول

19. وإذا كانت الإجابة بنعم هل شاركت المنظمة في أي نشاط مرتبط بتطبيق مبادئ اسطنبول؟

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

نعم لا الى حد ما

المشاركة في نشاطات مبادئ إسطنبول
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تحليل نتائج الاستبيان

نتائــج الاســتبيان الــذي شــمل عمليــة تقييــم ذاتي للمنظــمات لمــدى التصاقهــا بمبادئ اســطنبول نجده بشــكل عام 

يقــود إلى: التــزام المنظــمات بمعايــر الشــفافية، التزامهــا بمعايــر التمثيــل الجنــدري بحاجــة إلى مراجعــة، هنالــك 

التــزام المنظــمات بمعايــر حقــوق الإنســان وبمقاربــات حقوقيــة للتنميــة، هنالــك التــزام أقــل بالمعايــر البيئيــة، 

أيضــاً هنالــك معرفــة نســبية بمبــادئ اســطنبول ومحتواهــا، وهنالــك أنشــطة تقــام وفــق مبــادئ اســطنبول حتــى 

ولــو لم تتحــدث عنــه كإعــلان.

إذا استعدنا مبادئ اسطنبول أمامنا وهي:

احرام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها.. 1

تضمن المساواة والإنصاف بن الجنسن وتعزيز حقوق النساء والفتيات.. 2

الركيز عى تمكن الشعب والملكية الديمقراطية والمشاركة.. 3

تعزيز الاستدامة البيئية.. 4

ممارسة الشفافية والمساءلة.. 5

عقد الشراكات المنصفة وبناء التضامن.. 6

تكوين المعرفة ومشاركتها والالتزام بالتعلمّ المتبادل.. 7

الالتزام بتحقيق تغير مستدام إيجابي.. 8

ــى احــرام  ــادئ 1، 3، 5، 6، 7، 8، بمعن ــاً في المب ــك تقدم ــا نســتنتج أن هنال ــج الاســتبيان، فإنن ــا إلى نتائ وإذا عدن

هــذ المنظــمات لحقــوق الإنســان - وإن كان عملهــا عــى تعزيزهــا لا يخلــو مــن صعوبــات، وعملهــا تشــاركي مــع 

المجتمعــات التــي تعمــل بهــا، والتزامهــا بضوابــط الشــفافية والمســاءلة، كــما تعمــل عــى خلــق تحالفــات بينهــا، 

عــى الرغــم مــن أن تناقــص التمويــل قــد يزيــد مــن حــدة الســلوك التنافــي في مــا بينهــا، وأن هنالــك التزامــاً 

بتبــادل المعرفــة، والعمــل مــن أجــل تغيــر مســتدام وإيجــابي.

  وبالمقابــل فــإن هنالــك حاجــة حقيقيــة للتقــدم في مجــال الإنصــاف بــن الجنســن وتعزيــز الاســتدامة البيئيــة، 

كــما وضــح مــن خــلال الدراســة في الســؤال حــول مــدى مشــاركة المــرأه في المراكــز المختلفــة في المنظمــة، وفي 
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الســؤال عــن الالتــزام بمقاربــات بيئيــة في عمــل المنظمــة. أيضــاً، إذا قارنـّـا نتائــج الدراســة مــع دراســات حديثــة 

أجريــت حــول فعاليــة التنميــة وحــول اســتدامة فعاليــة المجتمــع المــدني، بيّنــت الدراســة هنــاك أن العديــد مــن 

منظــمات المجتمــع المــدني أو غالبيتهــا تعتمــد بشــكل أســاسي عــى التمويــل الخارجــي، مــا يجعــل اســتمراريتها 

عــى المحــك، كــما يجعلهــا طرفــاً أضعــف في حلقــة التعامــل مــع المانــح، وهــذا يطــرح تســاؤلات حــول مــدى 

ــق عــى العمــل  ــة. أيضــاً، فقــد ســاهم التضيي ــة في برامــج التنمي مشــاركة الشــعب وتملكــه ومشــاركته الفعلي

ــز المانحــن والحكومــة عــى العمــل الإنســاني الإغــاثي، في ظــل اســتمرار الحــروب، في إضعــاف  الحقوقــي وتركي

الجانــب الحقوقــي في عمــل المنظــمات، وإن كان ذلــك ليــس عــى الإطــلاق. فبينــما تتعــدد العوائــق الرســمية 

تجــاه البرامــج الحقوقيــة المتعلقــة بالحقــوق السياســية والحريــات، فإنهــا تبــدو أقــل حــدة مــن البرامــج التــي 

تتعلــق بالطفــل وبعــض الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

هنــاك جانــب آخــر مــن اتجاهــات الدعــم لــدى المانحــن، حيــث يفضــل العديــد منهــم تمويــل البرامــج ذات 

الطابــع الإنســاني والإغــاثي، بينــما يقــل توفــر الدعــم للبرامــج ذات الطابــع التنمــوي المســتمر، فأغلــب منافــذ 

الدعــم والتمويــل الرئيســية في الســودان تدعــم برامــج أقــى فــرة زمنيــة لهــا عــام واحــد. إن إصرار المانحــن 

ــرح  ــا، يط ــل لأهميته ــم الكام ــع إدراكه ــة م ــج التنموي ــم البرام ــدل دع ــاني، ب ــع الإنس ــج ذات الطاب ــى البرام ع

تســاؤلات جديــة حــول مــدى رغبــة بعــض المانحــن في إحــداث فــارق تنمــوي حقيقــي في المناطــق التــي يعملــون 

فيهــا.

ــك  ــه منظــمات المجتمــع المــدني في الســودان، فهنال ــذي تعــاني من ــق ال ــم مــن التضيي ــك النفــق المظل وفــق ذل

تجــارب تســتحق الاحتفــاء والتمحــن في آن واحــد. أمــا الاحتفــاء فكونهــا نجحــت في إثبــات وجودهــا رغــم هــذا 

المنــاخ غــر المــؤاتي، وأمــا التمحــن فذلــك لأنهــا، وبــذات المســتوى، تطــرح تســاؤلات حــول العوامــل الداخليــة 

المرتبطــة بعــدم قــدرة بقيــة منظــمات المجتمــع المــدني في التعاطــي مــع منــاخ التضييــق. فقــد نجحــت عــدة 

ــا )شــارع الحــوادث ونفــر( في طــرح مســاحات أخــرى للعمــل والتمويــل خــارج  ــادرات شــابة منهــا مبادرت مب

حتــى إطــار الدولــة الرســمي. وهــي مؤسســات غــر مســجلة، لكــن ذلــك لم يقيــد قدرتهــا عــى طــرح المبــادرات 

ــانية،  ــة والإنس ــالات الصحي ــة في المج ــر الدول ــورات تقص ــح ع ــج تفض ــذ برام ــعبي لتنفي ــل الش ــد التموي وحش

ــي. تحشــد هــذه  ــدني والتطوع ــل الم ــخ في العم ــا تاري ــي له ــات المنظــمات الت ــوق عــى ميزاني ــات تتف وبميزاني

ــرة مــن  ــة كب ــادرات آلاف المتطوعــن مــن الســودانين داخــل الســودان وخارجــه وتتحصــل عــى مصداقي المب

الجمهــور وهــو الــذي يشــكل وقايــة اجتماعيــة لهــا مــن التدخــل الحكومــي.

هــذه النوعيــة مــن المبــادرات والبرامــج تقودنــا إلى أهميــة الركيــز في مبــادئ اســطنبول عــى وجــود مــؤشرات 

واضحــة عــى مــدى وجــود ســند شــعبي وأهــي لمؤسســات المجتمــع المــدني، ومــدى شراكــة النــاس الفعليــة في 



135

السودان

ــه إلى منظــمات أشــبه  ــدلاً مــن تحول ــق عمــل منظــمات المجتمــع المــدني، ب ــات وطرائ ــد أهــداف وأولوي تحدي

بــشركات ووكالات التنفيــذ المختلفــة. إن وجــود تقاريــر ماليــة منتظمــة ونظــام محاســبي متطــور مهــم، ولكــن لا 

ينظــر إليــه بعيــداً عــن القيمــة التــي تقــف وراءه وهــي الشــفافية، وإن قيــام الدراســات القبليــة للمشروعــات 

ودراســة تحديــد الألويــات مهمــة ولكــن الأهــم أن نقــف مــن القيمــة وراءهــا وهــي تحقيــق مشــاركة الشــعب. 

أيضــاً، فــإن قيــام الجمعيــة العموميــة للمنظــمات مهــم ولكنــه ليــس مجــرد إجــراء بــل يجــب أن يكــون تأكيــداً 

لقيــم المحاســبية وتطويــر المؤسســات ديمقراطيــاً.
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ملخص الدراسة والتوصيات

الملخص

عــى الرغــم مــن أن أغلــب منظــمات المجتمــع المــدني في الســودان قــد لا تكــون لهــا معرفــة بمبــادئ اســطنبول، 

ولم تشــارك في أنشــطة تحــت هــذا العنــوان، إلا أنهــا تتعاطــى مــع محتــوى هــذه المبــادئ بأشــكال ومســميات 

أخــرى. فثمــة تقــدم واضــح في تبنيهــا قيــم الشــفافية والمســاءلة، والاهتــمام بقضايــا حقــوق الإنســان، وتبنــي 

ــي في  ــع الحقوق ــي تجدهــا المنظــمات ذات الطاب ــاة الت ــة، عــى الرغــم مــن المعان ــة للتنمي ــات الحقوقي المقارب

الســودان، وتركيــز الحكومــة والمانحــن وتفضيلهــم البرامــج ذات الطابــع الإغــاثي، عوضــاً عــن البرامــج ذات الطابــع 

التنمــوي أو الحقوقــي.

ــل  ــص التموي ــع أن تناق ــبيك، م ــي والتش ــل التحالف ــال العم ــدم في مج ــاً التق ــة أيض ــلال الدراس ــن خ ــح م يتض

باســتمرار قــد يســاعد عــى تغذيــة شيء مــن التنافــس والــراع. ومــن الاتجاهــات الايجابيــة التــي كشــفت عنهــا 

الدراســة هــو ازديــاد الاهتــمام بمشــاركة المجتمــع وتبنــي التملــك الدبمقراطــي.

بــرزت جوانــب أخــرى مــن خــلال الدراســة تســتدعي جهــداً أكــبر مــن منظــمات المجتمــع المــدني لمعالجتهــا، 

كوجــود تمثيــل أفضــل للمــرأة داخــل المؤسســات المختلفــة داخــل المنظمــة باختــلاف مســتوياتها. كــما يبــدو أن 

هنالــك حاجــة أكــبر للاهتــمام بالمقاربــات البيئيــة، ومراعــاة الجوانــب البيئيــة في أنشــطتها المختلفــة.
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التوصيات

الســعي إلى التعريــف بمبــادئ اســطنبول وتبنيهــا مــن قبــل منظــمات المجتمــع المــدني في الســودان، وذلــك . 1

يمكــن أن يتــم عــبر آليــات مختلفــة كــورش العمــل، ســيمنارات، دورات تدريبيــة، ونشــاط بحثــي.

العمل عى زيادة المقاربات الجنوسية والبيئية في عمل المنظمات.. 2

تطويــر العمــل التحالفــي لمنظــمات المجتمــع المــدني لإيجــاد دور أكــبر للمنظــمات في مجــال التنميــة وحقوق . 3

الإنســان وتعديل السياســات.

أهميــة عمــل المنظــمات عــى تعديــل القانــون الطوعــي بمــا يتيــح حريــة التســجيل بــدون تســويف مــن . 4

مفوضبــة العــون الإنســاني، وحجــب الســلطات الواســعة لهــا في حــل المنظــمات مــن دون وجــود أمــر قضــائي 

أو مخالفــات محــددة بشــكل قاطــع. ومــن المهــم أن يتــماشى القانــون مــع الحريــات التــي كفلهــا الدســتور 

بــدلاً مــن تقليصهــا بمــواد ولوائــح تحــد منهــا.

مواصلــة العمــل في إطــار تطويــر مشــاركة المجتمعــات في تحديــد أولويــات عمــل المنظــمات، وأهميــة عمــل . 5

المجتمــع المــدني لإيجــاد ســند شــعبي لــه، ليشــكل جانبــاً مــن الحمايــة الاجتماعيــة التــي قــد تعاضــده في 

ظــل مــا يتعــرض لــه مــن ضغــوط لتحجيــم دوره.

ــع . 6 ــل المجتم ــة عم ــر بيئ ــادئ اســطنبول وتطوي ــا مب ــم بقضاي ــي تهت ــة اســتمرار هــذه الدراســات الت أهمي

ــا  ــة وتربطه ــمات المحلي ــاً للمنظ ــاً أيض ــب دوراً تثقيفي ــا تلع ــي، فإنه ــا البحث ــة إلى جانبه ــدني. فبالإضاف الم

ــي. ــي والمح ــتوى الإقليم ــى المس ــل ع ــارات العم بمس
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الإطار العام

تتعلــق هــذه الورقــة بتقييــم عــام لواقــع منظــمات المجتمــع المــدني التونــي في ضــوء مبــادئ اســطنبول. وقــد 

كشــف الاســتبيان الــذي شــكل مدخــلاً منهجيــاً وعمليــاً لإنجــاز البحــث، أن معظــم المنظــمات غــر الحكوميــة 

التــي قبلــت المشــاركة والإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة، ملتزمــة بتطبيــق أهــم هــذه المبــادئ، عــى الرغــم مــن 

اعرافهــا بأنهــا تجهــل الإعــلام، ولم يســبق لهــا أن اطلعــت عليــه. وهــي ملاحظــة إن دلــت عــى شيء، فهــي تــدل 

عــى أن المجتمــع المــدني في تونــس يتقــدم في الاتجــاه الصحيــح، وأن وعيــاً بذاتــه وبــأدواره يمكــن أن يتحســن 

ويرقــى نحــو الأفضــل، إذا اطلــع عــى فحــوى هــذه الوثيقــة وجعلهــا ضمــن مرجعياتهــا الدوليــة التــي يســتمد 

منهــا مشروعيتــه النظريــة والعمليــة.

ــة بغــره،  ــة ونضــج مقارن ــة وفاعلي ــه المجتمــع المــدني التونــي مــن حيوي ــع ب ــا يتمت ــة م ــت الورق ــك أثبت كذل

خصوصــاً عــى الســاحة العربيــة. ولا شــك في أن الثــورة التــي حصلــت، والمنــاخ الســياسي الجديــد الــذي دخلتــه 

البــلاد بعــد 14 ينايــر 2011، قــد هيّــآ الإطــار العــام، ووفــرا الــشروط الضروريــة التــي كانــت مفقــودة في مرحلــة 

ــواب أصبحــت  ــإن الأب ــوم، ف ــا الي ــة والحصــار. أم الاســتبداد، حيــث كان المجتمــع المــدني المحــي يعــاني الوصاي

مفتوحــة أمــام النشــطاء مــن أجــل الارتقــاء بأدائهــم، وفتــح مجــالات جديــدة، مــن شــأنها أن تنقــل المجتمــع 

المــدني إلى مرحلــة الشريــك البنــاء والفاعــل.

بنــاء عليــه، فــإن هــذه الورقــة يمكــن أن تشــكل مدخــلاً يســاعد عــى وضــع خطــة تهــدف إلى تطويــر قــدرات 

منظــمات المجتمــع المــدني التونــي في المســتقبل، حتــى يصبــح أكــر اســتيعاباً لمبــادئ اســطنبول، والالتــزام بهــا 

كمرجعيــة ضروريــة، وأن يتخــذ منهــا أداة عمــل هامــة، مــن شــأنها أن توفــر فرصــة لإحــداث تحــول نوعــي في 

رســالة المجتمــع المــدني وفي أدائــه، خــلال المرحلــة الانتقاليــة التــي تمــر بهــا تونــس، نحــو قيــام نظــام ديمقراطــي 

فاعــل ودائــم.
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مبادئ اسطنبول

مبادئ اسطنبول لتعزيز التنمية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني:

احرام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيزها.. 1

تضمن المساواة والإنصاف بن الجنسن وتعزيز حقوق النساء والفتيات. . 2

الركيز عى تمكن الشعب والملكية الديمقراطية والمشاركة.. 3

تعزيز الاستدامة البيئية.. 4

ممارسة الشفافية والمساءلة.. 5

عقد الشراكات المنصفة وبناء التضامن. . 6

تكوين المعرفة ومشاركتها والالتزام بالتعلمّ المتبادل. . 7

الالتزام بتحقيق تغير إيجابي مستدام. . 8

المبدأ الأول
احترام وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

يوجــد اليــوم في تونــس 17987 جمعيّــة مؤسســة حســب الصيــغ القانونيــة، موزعــة عــى جميــع الولايــات، وإن 

ــر مــن 6911  ن أك ــد تطــوّر عددهــا خــلال الســنوات الأخــرة، لنشــاهد تكــوُّ ــا في العاصمــة. لق ــز معظمه تركّ

ــة، وهــو مــا يقــارب 70 بالمائــة مقارنــة بالعــدد الجمــي للجمعيــات قبــل الثــورة. جمعيّ

ــق بتنظيــم الجمعيــات،  ــادة عــدد الجمعيــات، يرجــع إلى إصــدار المرســوم الجديــد المتعلّ ويمكــن القــول إنّ زي

الــذي حرّرهــا ورفــع القيــود التــي كانــت مســلطّة عليهــا قبــل انــدلاع الثــورة. فهــذا المرســوم الــذي اهتمــت 

بــه الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح الســياسي والانتقــال الديمقراطــي، تضمــن عــدداً هامــاً مــن 

ــة في: ــات المتمثلّ حقــوق الجمعيّ

حــقّ الحصــول عــى المعلومــة وحــقّ إقامــة الاجتماعــات والتظاهــرات والمؤتمــرات وورشــات العمــل وجميــع 	 

الأنشــطة المدنيــة الأخــرى.
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حقّ نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي.	 

حقّ الاكتساب والملكية والترفّ في مواردها وممتلكاتها.	 

حق تقبّل المساعدات والتبرعّات والهبات والوصايا.	 

حقّ التقاضي وتقديم الدعاوى المتعلقّة بأفعال التدخّل في إطار موضوعها وأهدافها.	 

ــع 	  ــة الحــقّ في التقــاضي والقيــام بالحــقّ الشــخصي للدفــاع عــن منخرطيهــا. )لأوّل مــرةّ نتمتّ أصبــح للجمعيّ

بهــذا الحــقّ(

حقّ الجمعية في التعبر في آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.	 

ما ينصّ عليه المرسوم في ما يخصّ ركائز حرّية تأسيس الجمعيات
لقــد وضــع المرســوم الجديــد بعــض المبــادئ العامــة التــي تحكــم الحيــاة الجمعياتيــة، والتــي يجــب أن تعمــل 

عــى ضمانهــا الســلطة المعنيــة، كــما وضــع آليــات يجــب أن تحرمهــا الجمعيــة.

ضمانات الدولة: 
ــة الخاصــة  ــذي حــدّد أركان الحري ــن المرســوم ال ــا جــاء في الفصــل الأوّل م ــة التأســيس، وهــذا م ضــمان حرّي

ــا. ــاطات في إطاره ــكل النش ــام ب ــة القي ــة، وحري ــن الجمعي ــال ع ــمام أو الانفص بالانض

ــن الجمعيــات  وضــمان اســتقلالية الجمعيــة عــن الأحــزاب السياســية والحكومــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يمكّ

مــن القيــام بدورهــا في الضغــط عــى الحكومــات للدفــاع عــن الأهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا أو مــن أجــل 

ضــمان حقــوق المواطنــن والمواطنــات، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز دور المجتمــع المــدني بمختلــف مكوّناتــه 

لتجســيد اســتقلاليته.

كما منع الدستور الخلط بن المسؤولية الحزبية والمسؤولية الجمعياتية في الفصل 9.

ما ينصّ عليه المرسوم في تحديد مفهوم الجمعية:
الصبغة غر ربحية:

ــون  ــر يعمل ــن شــخصن أو أك ــة ب ــة اتفاقي ــه »الجمعي ــذي جــاء في ــه المرســوم في الفصــل 2 ال ــا يضمن هــذا م

ــاح ». ــق أرب ــتثناء تحقي ــق أهــداف باس ــى تحقي ــة ع ــة دائم ــا وبصف بمقتضاه

وبالنســبة إلى الجمعيــات، فهــي مطالبــة: عنــد إعــداد نظامهــا الأســاسي، أو بمناســبة القيــام بأنشــطتها المختلفــة، 
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أو عنــد البحــث عــن التمويــل، باحــرام مبــادئ دولــة القانــون والديمقراطيــة والتعدديّــة والشــفافية والمســاواة 

وحقــوق الإنســان، كــما ضبطــت بالاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن الجمهوريــة التونســية.

ــم  ــن رؤاه ــون ضم ــتجوابهم، يدرج ــمّ اس ــن ت ــات الذي ــن في الجمعي ــلّ الفاعل ــا أن ج ــياق، لاحظن ــذا الس في ه

ــن الجنســن. ــان والمســاواة ب ــوق الإنس ــادئ حق ــاسي مب ــم الأس ونظامه

ــرأة  ــن الم ــوق الإنســان وتمك ــا حق ــاصرة لقضاي ــلات المن ــة بحم ــدّد الأنشــطة الخاصّ ــسر أيضــاً تع ــا يف ــو م وه

ــون إلى  ــون المدني ــر الفاعل ــي يفتق ــبر مــن أصعــب الأنشــطة والت ــل هــذه الحمــلات تعت ــات، مــع أن مث والفتي

ــا. ــن منه ــة للتمكّ الخــبرات الكافي

وعــى الرغــم مــن ذلــك، اســتطاع العديــد مــن الجمعيــات التونســية القيــام بحمــلات منــاصرة ناجحــة، نذكــر 

منهــا عــى ســبيل المثــال:

اختــارت جمعيّــة رابطــة الناخبــات التونســيات تنفيــذ مــشروع عنوانــه »بنــاء القــدرات عنــد المــرأة القيادية« 	 

ــق بالنــوع  ــادات نســائية مــن المجتمــع المــدني في مــا يتعلّ ــز قــدرات قي الــذي يهــدف مــن جهــة إلى تعزي

الاجتماعــي وحقــوق الإنســان وتقنيــات الاتصــال والتواصــل. ومــن جهــة أخــرى العمــل عــى دســرة حقــوق 

النســاء خصوصــاً، ومبــادئ أخــرى بالتعــاون مــع القيــادات النســائية وقياديــن مناصريــن لحقــوق المــرأة في 

ــات شريكــة. وقــد نظمّــت الرابطــة لقــاءات انبثقــت عنهــا مجموعــة توصيــات عملــت  تونــس مــن جمعيّ

الرابطــة عــى تقديمهــا إلى المجلــس التأســيي، وقامــت بحملــة ضغــط لقبــول الاقراحــات. 

تمكّنــت »جمعيــة رذاذ المتوســط للفنــون« و«جمعيّــة تحــدي وتانيــت للفنــون«، مــن خلــق نســيج جمعيــاتي 	 

مــن المنظــمّات والجمعيّــات والمؤسســات والفاعلــن والفنانــن والمربـّـن والممثلــن الذيــن عملــوا عــى إطــلاق 

حملــة لدســرة الحقــوق الثقافيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى نفّــذت جمعيّــة إبصــار للثقافــة والرفيــه لــذوي الإعاقــة البريــة مشروعاً »ضــدّ تهميش 	 

ــع  ــاج في المجتم ــة للاندم ــة البري ــز ذوي الإعاق ــة وتحفي ــدف إلى توعي ــذي يه ــة« ال ــة البري ذوي الإعاق

بهياكلــه ومؤسسّــاته الخاصّــة والعامّــة، وممارســة حقّهــم في إبــداء الــرأي والمســاهمة في اتخاذ القــرارات. كما 

ســعت إلى نــشر ثقافــة حقــوق الإنســان والنــوع الاجتماعــي بــن النســاء المكفوفــات والشــباب المكفوفــن 

ــة أشــكال  ــة القضــاء عــى كافّ ــة، واتفاقي ــة لحقــوق ذوي الاحتياجــات الخصوصيّ ــة الدولي باعتــماد الاتفاقي

التمييــز ضــد المــرأة اللتــن وقعــت طباعتهــما بطريقــة »الــبراي« وعــى أقــراص ليزريــة.
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الدروس المستفادة
اشتغلت جلّ هذه الجمعيّات الناشئة عى مبدأين أساسين وهما حقوق الإنسان والمساواة بن الجنسن.

ونجحــت في اســتعمال آليــات مختلفــة لتحقيــق هذيــن المبدأيــن في مشــاريعها، كاعتــماد الفــنّ والعمــل عــى 

ــة لتحقيــق المبدأيــن. تفعيــل حمــلات المنــاصرة وإدمــاج جميــع الأطــراف المعنيّ

مــن النجاحــات التــي تحقّقــت في تونــس لدعــم حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، مبــادرة الحــوار الوطنــي. 

ــة الاحتقــان الشــديد، وانقســام الشــارع  فبعــد أســلوب الاغتيــال الســياسي الــذي عرفتــه البــلاد ومرورهــا بحال

الســياسي التونــي بــن مطالــب بإنهــاء تجربــة مؤسســات الانتقــال الديمقراطــي والبحــث عــن بدائــل لهــا، وبــن 

مدافــع عــن الشرعيــة الانتخابيــة ومتمسّــك بمؤسســات الحكــم. وبــدت الدلائــل تشــر إلى قــرب انحــدار المثــال 

التونــي إلى مســتنقع التناحــر الداخــي.

ــة  ــة عمالي ــة نقابي ــبر منظم ــي للشــغل )أك ــام التون ــاد الع ــدني؛ الاتح ــع الم ــادرة مؤسســات المجتم ــر أنّ مب غ

ــن  ــة للمحام ــة الوطني ــراف( والهيئ ــة للأع ــة الممثل ــارة )المنظم ــة والتج ــي للصناع ــاد التون ــية( والاتح تونس

والرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان، تنظيــم الحــوار الوطنــي، أنهــت فتيــل الأزمــة، ومكّنــت مســار التأســيس 

مــن معــاودة الانطــلاق.

مكّنــت جلســات الحــوار الوطنــي مــن جمــع الفرقــاء السياســين، ومــن توفــر الفرصــة لهــم للتوافق عــى خارطة 

طريــق لاســتكمال المســار الانتقــالي، وهــو مــا ســمح باســتئناف اجتماعــات المجلــس الوطنــي التأســيي، حيــث 

تــم التوافــق حــول الأحــكام الدســتورية التــي اختلفــوا حولهــا. وكانــت التوافقــات التــي توصــل إليهــا النــواب 

حصيلــة العمــل وثمرتــه، مــا جعــل عــدداً مــن أحــكام الدســتور تصــاغ خــارج المجلــس لتحظــى بتأييــد أعضائــه. 

وعــلاوة عــى الحــوار الوطنــي والتوافقــات، لعــب القضــاة والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان والإعلاميــون دوراً 

في تعديــل أحــكام الدســتور بفعــل التحــركّات النقابيــة الاحتجاجيــة التــي تصــدت لأحــكام كان يمكــن أن تــؤدي 

إلى تحويــل الدســتور إلى أداة لإعــلان المبــادئ مــن دون ضــمان حمايــة تنفيذهــا.

ــد  ــه تأكي ــاً، إذ إن ــاً هامّ ــاص رمزي ــل للســلام لرباعــي الحــوار الوطنــي، حدث ــزة نوب ــبر إســناد جائ ــالي، يعت و بالت

عــى أهميّــة دور المجتمــع المــدني في إنجــاح مرحلــة مــن مراحــل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي في تونــس، إضافــة 

إلى كونهــا تؤكــد عــى محاولــة القطــع مــع مــاض اســتبدادي كان يعتــبر منظــمات المجتمــع المــدني خطــراً عــى 

الأمــن العــام، فيحاصرهــا بالقوانــن المجحفــة والقــرار الســياسي المتعســف والبطــش البوليــي الــذي يصــل إلى 

حــد النفــي والقتــل، وهــي رمزيــة أيضــاً لأنهــا تؤكــد عــى نجــاح اختيــار قــام بــه المجتمــع المــدني في تونــس ألا 

وهــو خيــار الإصــلاح والتوافــق وإعــمال حقــوق الإنســان.
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وعــلاوة عــى البعــد الرمــزي، فــإن هنــاك وعيــاً تكــون في تونــس، لقــد أصبــح واجــب الجميــع أن يتــم تحويــل 

كل نجاحــات المرحلــة الماضيــة إلى نــوع مــن المنهــج المســتدام، أي أن يصبــح الحــوار والتفــاوض والوفــاق ونبــذ 

العنــف ثقافــة مرسّــخة في المجتمــع يقــع إدماجهــا في الربيــة والتعليــم والإعــلام والحــوارات المجتمعيــة.
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التحديات

يعتــبر أهــم التحديــات في هــذا المجــال في تونــس أن يتــم الانتقــال إلى وضــع يكــون تكريــس الديمقراطيــة وحقوق 

الإنســان دائمــاً، لا مناســباتياً. يتطلــب ذلــك الاســتثمار في مختلــف المجــالات مــن أجــل تعميــم ثقافــة الديمقراطية 

وثقافــة حقــوق الإنســان، كــما يســتوجب مواصلــة بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة ومزيــد تدعيــم دور المجتمــع 

المــدني ومراجعــة المنظومــة القانونيــة القديمــة. يتــم ذلــك حــن تمنــح كل الإمكانيــات للتعليــم والإعــلام والمجتمــع 

المــدني والهيئــات المنتخبــة واللجــان المحليــة كقــوى مغــرة وفاعلــة.

ــة والهشاشــة، ولكــن يجــب  ــة تتســم دائمــاً بالصعوب ــة تأســيس، وهــي مرحل ــوم في وضعي ــس الي ــبر تون إذ تعت

ــا  ــات، وقضاي ــن الجه ــة ب ــة، والعدال ــة الاجتماعي ــا العدال ــمام إلى قضاي ــول الاهت ــى يتح ــا حت الإسراع في إنهائه

ــة  ــة الفســاد، وتشــغيل الشــباب، وإصــلاح التعليــم والصحــة. فــاذا لم تأخــذ ملفــات الحقــوق الاقتصادي محارب

والاجتماعيــة العنايــة والأولويــة اللازمــة، فســوف يصبــح الانتقــال الســياسي مشــكوكاً في شرعيتــه عنــد عــدد كبــر 

مــن النــاس. 

الاهتمام بتمكين الناس والتملّك الديمقراطي والمشاركة
ــادئ الحوكمــة  ــة التشــاركية ومب ــماد المقارب ــم اعت ــز دســتور 2014 عــى البعــد التشــاركي مــن خــلال تدعي ركّ

الرشــيدة كوســيلة لإدارة الحكــم. ولا ينــصّ الدســتور الجديــد فقــط عــى اللامركزيــة الواســعة، بــل ينــصّ أيضــاً 

عــى مبــدأ مهــمّ ومركــزي وهــو الديمقراطيــة التشــاركية.

جــاء في المــادّة 139 مــن الدســتور: »تعتمــد الســلطات المحليــة الديمقراطيــة التشــاركية، ومبــادئ الحوكمــة المفتوحــة، 

لضــمان إســهام أوســع للمواطنــن والمجتمــع المــدني في إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الرابيــة.

ــة وفاعلــة لحــلّ المشــاكل  وقــد أبــرزت عــدّة تجــارب نجــاح الديمقراطيــة التشــاركية في تحقيــق ديمقراطيــة حقيقيّ

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســيّة بضــمان انخــراط مختلــف أطيــاف المجتمع من مواطــن ومجتمع مدني وســياسي، 

وعــدم قــر مشــاركة المواطــن عــى المحطــات الانتخابيــة فقــط، وإنمــا تدعيم مبدأ الشــفافية لــدى الحكومــة، وتعزيز 

قيــم المواطنــة الفعالّــة، وتعميــق الإحســاس بالانتــماء، إضافــة إلى توفــر ضمانــات أكــر لنجــاح المشــاريع وتحقيــق 

المشــاركة الفعليــة التــي يمكــن اعتبارهــا عمــود الممارســة الديمقراطيــة. 

كــما تســاهم الديمقراطيــة التشــاركية في تنميــة الإرادة السياســية لصنّــاع القــرار وتطويــر التدبــر العــام مــن خــلال 

تحقيــق ترابــط وتكامــل بينهــا وبــن الديمقراطيــة التمثيليّــة القائمة عــى انتخــاب ممثلن عــن المواطنن لفــرة معينة.
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ــات التــي نجحــت في بعــث  ــادرات مــع عــدد مــن البلدي قامــت بعــض منظــمّات المجتمــع المــدني ببعــض المب

ــادرات في اعتــماد آليــات كالميزانيــة التشــاركية وبعــث  ــت هــذه المب التفــاؤل في العديــد مــن التونســين، وتمثلّ

المراصــد كمبــادرة جمعيــة »بوصلــة« التــي تعنــى بمراقبــة العمــل البلــدي، وقامــت بتنفيــذ مــشروع »مرصــد 

ــا بطريقــة  ــاذ إلى المعلومــة وتقديمه ــات مــن خــلال النف ــة« في جانفــي 2014 بهــدف رصــد نشــاط البلدي بلدي

ــة.  واضحــة ومحيّن

ــي أو في  ــع المح ــم الواق ــواء في فه ــن، س ــة والمواط ــن البلدي ــافة ب ــب المس ــاً إلى تقري ــشروع أيض ــدف الم ويه

ــرار. ــذ الق ــة في أخ ــاهمة الفعالّ المس

كــما انتهــج فريــق »مرصــد بلديــة« طريقــة موحّــدة لجمــع المعلومــات مــن البلديــات، حيــث تــمّ طلــب توفــر 

معلومــات متعلقّــة بالميزانيــة البلديــة مــن المــوارد البشريــة، العقــارات و المنقــولات، المجلــس البلــدي ونشــاطه، 

ــن  ــة م ــه كل بلدي ــا وفرّت ــى م ــاءً ع ــفافية بن ــاراً للش ــد معي ــد المرص ــتثمارية. واعتم ــة الاس ــاريع البلدي والمش

معلومــات. وأهــم مــا يميــز هــذا المــشروع هــو مشــاركة المواطنــن في وضــع أولويــات توزيــع الميزانيــة ومتابعــة 

تنفيــذ المشروعــات التــي يتــم اختيارهــا بشــكل جماعــي عــى الصعيــد المحــي.

ــماد  ــة إلى اعت ــية، إضاف ــة التونس ــراب الجمهوري ــل ت ــى كام ــات ع ــاط البلدي ــد نش ــشروع إلى رص ــعى الم ويس

ــادئ  ــماد مب ــرارات باعت ــاذ الق ــاهمة في اتخ ــق المس ــي تحقّ ــتثمارية الت ــات الاس ــاز المخططّ ــاركية في إنج التش

الحوكمــة مــن خــلال تحســن طــرق المشــاركة في وضــع القــرارات المتعلقّــة ببرامــج التنميــة الجهويــة أو البلديــة 

ــدن. ــط الحــضري للم ــة والتخطي ــة الرابي ــج التهيئ وبرام

بناء أصوات المهمشين وتجميعها:
- عملــت عديــد الجمعيــات مــن خــلال مشــاريعها عــى بنــاء وتجميــع أصــوات وقــدرات الفئــات المهمشــة، مــا 

ســاهم في خلــق الفــارق عــى مســتوى تنفيــذ هــذه المشــاريع. ففــي هــذا الإطــار عملــت جمعيــة »النهــوض 

بالشــباب الريفــي« مــع فتيــات مــن 3 قــرى ريفيــة مــن ولايــة نابــل مــن خــلال مشروعهــا »حقــي في المعلومــة 

ــات أخــرى في المنطقــة. ونتــج عــن  والفهــم والمشــاركة«. حيــث أنجــزت أنشــطة تدريــب وتواصــل مــع جمعي

ذلــك تحمــل 5 مــن الفتيــات الريفيــات مســؤولية تمثيــل المواطنــن في لجــان التنميــة المحليــة، وانضــمام العديــد 

إلى الجمعيــة مــن أجــل المشــاركة في الحركيــة المدنيــة.

وعنــد طــرح الســؤال حــول كيفيّــة تصميــم المجتمــع المــدني برامجــه ومشروعاتــه وكيــف ينفذّهــا ويقيمّهــا؟ ومــا 

هــو حجــم مشــاركة المســتفيدين والــشركاء في عمليــة صناعــة القــرار في مراحــل التصميــم والتنفيــذ والتقييــم 

لهــذه البرامــج والمشروعــات؟
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اعتمــدت إجابــة الجمعيــات عــى مقاربتــن: فالبعــض يضــع اســراتيجية عمــل لمدّة ســنة أو أكــر، والبعــض الآخر 

أجــاب أنّ نشــاطه يصمــم حســب البرامــج المقرحــة مــن المنظــمات الداعمــة. أمــا بالنســبة لمشــاركة المســتفيدين 

والــشركاء في مراحــل التصميــم والتنفيــذ والتقييــم، فعديــد الجمعيــات كانــت إجاباتهــا أن ذلــك يتــم مــن خــلال 

الدراســات الميدانيــة حيــث يتــم رصــد احتياجــات أصحــاب الحــقّ، وبالتــالي العمــل عــى تنفيــذ مشــاريع لدعــم 

هــذه الحقــوق التصــدي للانتهــاكات التــي يعيشــونها.

كــما تنجــز بعــض الجمعيــات ورشــات لكتابــة المشــاريع، في محاولــة لأن تكــون متماشــية مــع متطلبــات الــشركاء 

والمستفيدين. 
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التحديات

يعتــبر تنزيــل البــاب الســابع مــن الدســتور أكــبر تحــدٍّ ينتظــره التونســيون، نظــراً لمــا أتى بــه مــن ترســانة مــن 

مبــادئ ومفاهيــم حديثــة تؤســس لتوجــه مبنــي عــى التشــارك والوفــاق في ظــل حكــم محــي يعتمــد المقاربــة 

التشــاركية ومبــادئ الحوكمــة والشــفافية.

وتتمثّل التحديات بـ:
عدم تفعيل القوانن التي لازالت مشاريع قوانن إلى حدّ الآن.	 

ــل النظــام الاداري المغلــق التعامــل والتشــارك مــع المواطنــن والتعامــل مــع فصــول 	  وجــود صعوبــة في تقبّ

الدســتور الجديــدة.

عزوف المواطنن وخصوصاً النساء والشباب من الجهات الداخلية عى الانخراط في الشأن العام.	 

مبــدأ الشــفافية والمســاءلة إنتــاج وتقاســم المعرفــة والالتــزام بالتعلــم 
المتبــادل

عــرف موضــوع المســاءلة والمحاســبة والشــفافية في الدولــة والقطــاع الخــاص والمنظــمات غــر الحكوميــة اهتمامــاً 

ــة  ــة الحكومي ــة والدولي ــمات المحلي ــدد المنظ ــه في تع ــمام ترجمت ــذا الاهت ــد ه ــة الأخــرة. ويج ــعاً في الآون واس

وغــر الحكوميــة العاملــة في هــذا المجــال. وقــد احتــل إصــلاح مؤسســات الدولــة وجعلهــا أكــر كفــاءة ومســاءلة 

وشــفافية صلــب اهتمامــات القوانــن المنظمــة في تونــس.

ولكــن الإصــلاح الفعــال لــلإدارة العامــة ولعمليــة التنميــة، يتطلــب التزامــاً سياســياً يجــب أن يحظــى بمســاندة 

المجتمــع المــدني. ويمكــن لمنظــمات المجتمــع المــدني أن تقــوم بــدور هــام في توفــر الضوابــط المتعلقــة بســلطة 

ــة  ــة، وحماي ــات العام ــة السياس ــاركة في صياغ ــا، والمش ــفافية في عمله ــة والش ــم النزاه ــز قي ــة، وتعزي الحكوم

الحقــوق ودعــم الانخــراط في الشــؤون العامــة، وتقويــة حكــم القانــون، إضافــة إلى دورهــا في رفــع الوعــي العــام 

بموضــوع الفســاد ومحاربتــه.

ــة  ــاً وقابل ــة إداري ــة منظم ــات ديمقراطي ــا مؤسس ــن جهته ــدني م ــع الم ــات المجتم ــون مؤسس ــى أن تك ــذا ع ه

ــات. ــف المؤسس ــة في مختل ــاب المصلح ــام اصح ــور، وأم ــل الجمه ــن قب ــاءلة م للمس

ــد  ــة قواع ــى مجموع ــات ع ــى تســير الجمعي ــص ع ــات لين ــل الجمعي ــم لعم ــاء المرســوم 88 المنظِّ ــك ج ولذل

ــة: ــا مهم ــن ان نجده ــي يمك ــة والت ــل الجمعي ــل عم ــة داخ ــل الديمقراطي لتفعي
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النظام الأساسي
 يعتــبر هــذا النــص المؤســس للجمعيــة، وهــو ينظم الحيــاة الداخليــة للجمعيــة بالنســبة للعلاقات بــن المنخرطن 

وللعلاقــات بــن هيــاكل الجمعيــة. كــما ينظــم النظــام الأســاسي العلاقــات بن مكونــات المجتمــع المدني.

النظام الداخلي
يؤمن للمنخرطن والمنخرطات ضمان حسن التسير الداخي للجمعية.

ميثاق الجمعية
كــما يمكــن للجمعيــة أن تضــع أرضيــة ميثــاق يحــدد الأهــداف والمبــادئ الاخلاقيــة والقيميــة التــي يجمــع عليهــا 

ــة  ــة كجمعي ــدة للجمعي ــد انضــمام عضــو أو عضــوة جدي ــة أو عن ــد تأســيس الجمعي الأعضــاء والعضــوات عن

الصحافيــن والنســاء الديمقراطيــات.

من خلال الحديث مع ممثي عديد الجمعيات، تأكد أن لدى معظمها نظام أساسي ونظام داخي.

وجــاء نــصّ البــاب الســادس مــن مرســوم 88 ينظــم مصــادر التمويــل التــي يمكــن أن تكــون عموميــة أو خارجيــة. 

ويبــنّ المرســوم أن مــوارد الجمعيــة تتكــون مــن اشــراكات الأعضــاء والمســاعدات العموميــة والتبرعــات والهبــات 

ــاريعها.  ــاطاتها ومش ــة ونش ــكات الجمعي ــن ممتل ــة ع ــدات الناتج ــة، والعائ ــت أو أجنبي ــة كان ــا وطني والوصاي

ولكــن المرســوم يحجــر عــى الجمعيــات قبــول مســاعدات ماليــة صــادرة عــن دول لا تربطهــا بتونــس علاقــات 

دبلوماســية أو عــن منظــمات تدافــع عــن مصالــح تلــك الــدول، وفي المقابــل فإنــه يفــرض عــى الجمعيــات صرف 

مواردهــا عــى النشــاطات التــي تحقــق أهدافهــا. 

ــط قواعــد مســك محاســبة  ــة، ويضب ــة وخارجي ــة داخلي ــات قواعــد رقابي ــما يفــرض المرســوم عــى الجمعي   ك

ــر الماليــة. وتلتــزم  طبــق النظــام المحاســبي للمؤسســات وحســب المعايــر المحاســبية التــي يضبطهــا قــرار وزي

الجمعيــات بالإفصــاح عــن المســاعدات الماليــة الأجنبيــة بوســائل الإعــلام، وتعلــم بذلــك الكاتــب العــام للحكومة، 

كــما يفــرض المرســوم عــى الجمعيــات تعيــن مراقــب حســابات.  

ولكــن عديــد الجمعيــات لا تقــوم بتقديــم تقاريرهــا الماليــة ولا تعلــم عــن مصــادر تمويلهــا خصوصــاً الأجنبيــة 

منهــا الا للمؤسســات المانحــة التــي تفــرض آليــات مراقبــة وشــفافية عــى الجمعيــة المســتفيدة مــن المنحــة.

كما أنه لا يتوفر لدى هذه الجمعيات آليات للشكاوى.
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التحديات

التحدي القانوني
وفــق آخــر الإحصائيــات الصــادرة عــن مركــز »إفــادة«، فــإن 18143 جمعيــة لا تملــك الدولــة قاعــدة بياناتهــا، 

وتجهــل حجــم المــوارد التــي تنتفــع منهــا، ولا مصــادر هــذه المــوارد وكيفيــة التــرف فيهــا، وهــو مــا صرح بــه 

ــر لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع  أخــراً كــمال الجنــدوبي، الوزي

المــدني.

ــاء، أن آلاف  ــا للأنب ــس أفريقي ــة تون ــات لوكال ــات في تريح ــف الجمعي ــة بمل ــراف المعني ــت الأط ــد أجمع وق

الجمعيــات المســجلة في تونــس، تنشــط مــن دون أن تكــون للســلطات أيــة معطيــات حــول مواردهــا الماليــة ولا 

أوجــه التــرف في هــذه المــوارد.

وأفــاد نبيــل عجــرود المديــر العــام لمركــز الإعــلام والتكويــن والدراســات والتوثيــق والجمعيــات »افــادة » بــأن 

ــات  ــة الجمعي ــة، في حــن أن بقي ــات وزارة المالي ــائي حســب إحصائي ــا معــرفّ جب ــة له أكــر مــن 8 آلاف جمعي

ليــس لهــا ملفــات ماليــة أو جبائيــة.

ــة قرقــورى أن يكــون لأى هيــكل عمومــي أو مؤسســة معلومــات  ــرة المحاســبات فضيل ونفــت القاضيــة في دائ

كاملــة تحــر حجــم التمويــل العمومــي وعــدد الجمعيــات المتمتعــة بالمــال العــام.

وأضافــت أنــه عــى الرغــم مــن فــرض المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 عــى الجمعيــات المســتفيدة مــن المــال 

العمومــي رفــع تقريــر مفصــل حــول ترفهــا في مواردهــا لدائــرة المحاســبات، إلا أن 1500 جمعيــة فقــط قامــت 

بايــداع تقاريــر حــول مداخيلهــا ومصاريفهــا بعنــوان ســنة 2014 للدائــرة كــما توكــد ذلــك القاضيــة في دائــرة 

المحاســبات.

-  لقــد تــم تســجيل شــبهات فســاد وعــدم شــفافية لــدى قرابــة 2 بالمائــة مــن الجمعيــات حســب الســيد كــمال 

ــات الدســتورية والمجتمــع المــدني. هــذا  ــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالعلاقــة مــع الهيئ ــر ل الجنــدوبي الوزي

بالنســبة للجمعيــات المعروفــة لــدى الدولــة، ولكــن نســبة التجــاوز بشــكل عــام لا تــزال غــر معروفــة، لنقــص في 

قواعــد البيانــات محدثــة وحتــى تكــون قــادرة عــى كشــف انمــاط منظــمات المجتمــع المــدني، قدراتهــا البشريــة، 

الماليــة، الفئــات المســتهدفة والمتطوعــن والعاملــن وطبيعــة نشــاط الجمعيــة عــى واقــع الأرض.

- كــما أن مســاءلة التمويــل العمومــي والمســاعدة العموميــة التــي تمنحهــا الدولــة للجمعيــات صعبــة التطبيق في 
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الواقــع، واعتــبرت تحــدّ مــن إمكانيّــة تفعيلــه بالسرعــة المطلوبــة ولا تســمح المســاواة بــن الجمعيــات، خصوصــاً 

ــل العمومــي لممارســة  ــات صغــرة الحجــم، وتعــوّل عــى التموي ــات في تونــس هــي جمعي ــب الجمعي وأن أغل

أنشــطتها، ولا تتمتّــع بمــوارد ذاتيــة كافيــة.

- وضــع المرســوم قيــوداً عــى تكويــن الجمعيــات وعــى تســيرها، ولكنّــه قلـّـص مــن رقابــة الدولــة عــى العمــل 

ــراف  ــات والأط ــعور الجمعي ــى ش ــردي وع ــي الف ــى الوع ــة ع ــه العام ــن في مبادئ ــات، وراه ــي للجمعي الداخ

المعنيــة بتطبيقــه بــضرورة الاحــرام التلقــائي والإرادي لقواعــد الشــفافية والحوكمــة. ولكــن عــدم توفــر الهيــاكل 

الرقابيــة والتقييميــة، جعلتــه غــر قابــل للتطبيــق الفــوري.

- كــما أن مســاءلة التــدرّج في تطبيــق العقوبــات والتــي تقتــي المــرور مــن التنبيــه عــى الجمعيــة مــن قبــل 

الكاتــب العــام للحكومــة ثــمّ الطلــب القضــائي بالتعليــق والطلــب القضــائي بالحــلّ، مثلّــت عائقــاً جدّيـّـاً لتوقيــع 

العقوبــات عــى المخالفــات الصــادرة عــن الجمعيــات ومــدى التثبّــت بالتــالي مــن احرامهــا للقانــون. واعتــبرت 

ــي  ــات الت ــض الجمعي ــن بع ــادرة ع ــاوزات الص ــدّد التج ــام تع ــبات، وأم ــدّة مناس ــة في ع ــلطات العمومي الس

ــات لم يعــد  ــل نظــام العقوب ــا، أنّ تفعي تنتهــج العنــف، وأنهــا يمكــن أن تكــون متورطــة في الإرهــاب في أعماله

مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة، وإنّمــا هــو مــن مشــمولات القضــاء، وأنهّــا أصبحــت غــر قــادرة عــى حــلّ 

ــات مبــاشرة ومــن تلقــاء نفســها. الجمعيّ

الجانب الثقافي
ــد هــو فكــرة 	  ــدى العدي ــالي التفكــر ل ــاط نشــاط المجتمــع المــدني بالعمــل التطوعــي الإرادي وبالت إن ارتب

»حســن النوايــا« و ضرورة »تقديــر« أي مبــادرة تطوعيــة لمجموعــة مــن النــاس، وهــو أمــر إيجــابي، ولكنــه 

يؤثــر بالســلب عــى ممارســة المســاءلة، ســواء مــن جهــة الفئــات الشريكــة أو مــن الــرأي العــام.

أصبــح عــزوف النســاء والشــباب عــن المشــاركة والانخــراط في الشــأن العــام، يمثــل أحــد التحديــات أمــام 	 

المجتمــع المــدني. وهــذا البعــد يشــر إلى الاهتــمام المحــدود مــن جانــب المجتمــع لمســاءلة عمــل منظــمات 

المجتمــع المــدني.
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التوصيات

ــه عــبر توفــر أدوات تمكــن  ــة قدرات ــة المســاءلة وتقوي ــد دعــم وعــي المجتمــع المــدني بثقاف - الحاجــة إلى مزي

ــا. ــة وتعطيهــم القــدرة عــى تقييمه ــن مــن الحصــول عــى المعلومــات والمعرف المواطن

- العمــل عــى تجــاوز قلــة الإمكانيــات الماليــة والمــوارد المســتقرة، حتــى تتمكــن الجمعيــات مــن تعيــن موظفــن 

لمتابعــة وتطبيــق الإجــراءات القانونيــة والمالية.

تعزيز الاستدامة البيئية
ــي والقضــائي  ــد التمــي التشريع ــاء ليؤك ــة، ج ــوق البيئي ــق بالحق ــا يتعل ــد في م إن التمــي الدســتوري الجدي

الســائد قبــل إصــدار الدســتور وليعطيــه القيمــة العليــا. إلا أن المســتقبل التشريعــي هــو الــذي ســيخبرنا عــن 

مــدى الالتــزام بهــذه المبــادئ الدســتورية، خصوصــاً أن العمــل عــى صياغــة »مجلــة البيئــة« أصبــح في مرحلــة 

متقدمــة.

تمثــل مئــات الجمعيــات والشــبكات والجامعــات الوليــدة حلقــات مرابطــة في ســرورة تحــول مجتمعــي يســاهم 

تدريجيــاً في تعديــل ســلوك التونســين بتكييــف مواقفهــم نحــو الإيجابيــة والمشــاركة في تبنــي المســألة البيئيــة 

والانخــراط في التطــوع والتحــرك الجماعــي المتجــه نحــو وقــف التلــوث وتخريــب المنظومــات البيئيــة وتكريــس 

متطلبــات النظافــة والجماليــة وحتــى الاســتدامة.

وعــى مســتوى الانــدراج في الشراكــة عــى مســتوى القــرار الســياسي، يمثــل إســهام عــدد مــن الخــبراء والناشــطن 

البيئيــن ضمــن مــشروع لجامعــة البيئــة والتنميــة المســتدامة وإعــداد مــشروع قانــون أســاسي للهيئــة الدســتورية 

للتنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة، يعــد مــؤشراً مهــماً عــى مــدى نضــج النســيج الجمعيــاتي وتطــوره 

في التكفــل بالقضايــا الاســراتيجية البيئيــة العامــة.
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التحديات

اعتبار الربية البيئية قضية ذات أولوية بيئية وفي حاجة ملحة إلى بناء قدرات البيئية.

	 التحدي التشريعي حيث توجد عدة قوانن، ولكن المشكلة تكمن في تفعيل هذه القوانن ميدانياً.

	 غياب عنر المتابعة والتقييم في العمل الجمعياتي.

	 غياب القدرات البشرية المهنية وجهل بالخدمات التي يقدمها القطاع البيئي.

	 كل التجارب المقدمة مميزة، ولكنها تبقى تجارب اجتهادية مع بعض الاستثناءات.

التوصيات

تشجيع التشبيك بن الجمعيات لتدعيم قدرات المجتمع المدني العامل في البيئة والتنمية.

- تعزيز دور المدرسة والمجتمع المدني والإعلام في الربية البيئية والصحية. 

- تطوير وتفعيل النصوص التشريعية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. 

-  تشجيع الجمعيات عى تبادل الخبرات والتجارب الرائدة. 

- تبنــي المقاربــة التشــاركية في مجــال حمايــة البيئــة مــن خــلال إدمــاج المواطنــن المحليــن والمؤسســات التعليمية 

ووســائل الإعلام.

- دعم الإعلام البيئي.

- اعتبــار الربيــة البيئيــة والربيــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة مــن الأولويــات التــي يجــب ان تــدرج ضمــن 

مكونــات الاســراتيجيات والسياســات الوطنيــة. 

التحديات العامة
في ضــوء مــا تقــدم، يتبــن مــن خــلال المقارنــة بــن مبــادئ اســطنبول مــن جهــة وبــن الواقــع المــدني في تونــس، أن 

الجمعيــات التونســية تواجــه بشــكل إجــمالي حزمــة مــن التحديــات التــي فرضــت نفســها في الســياق الانتقــالي 
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التــي تمــر بــه البــلاد. ومــن أهــم هــذه التحديــات الذاتيــة والموضوعيــة:

أولاً- التحديات الذاتية

تتمثــل هــذه التحديــات في العديــد مــن الإشــكاليات عــى الصعيــد المؤســي حتــى تســتطيع منظــمات المجتمــع 

المــدني القيــام بأدوارهــا بــكل اقتــدار وهــي:

القــدرات الذاتيــة عــى صياغــة الرؤيــا ووضــع الاســراتيجيات وبرامــج العمــل طويلــة الأمــد، اذ بــدا واضحــاً 	 

أن نشــأة بعــض هــذه المنظــمات قائمــة عــى نشــاط شــخصي.

الديمقراطيــة والحاكميــة الرشــيدة داخــل عمــل منظــمات المجتمــع المــدني كالتعدديــة والشــفافية والمســاءلة 	 

والمحاســبة والمشــاركة والتــداول الديمقراطــي عــى المســؤولية.واعتماد مبــدأ دوريــة الاجتماعــات وتجديــد 

القيــادات واعتــماد الأســس العلميــة والموضوعيــة لــلإدارة.

غيــاب التجانــس والتكامــل وضعــف التشــبيك والتعــاون وبنــاء التحالفــات الوطنيــة، إذ لوحــظ أن التحالفات 	 

غائيــة وظرفيــة ولفــرة محــددة، وقائمــة عــى علاقــات شــخصية لا بنــاء عــى أهــداف ورؤى مشــركة.

ــدأ 	  ــاب مب ــة الأخــرة غي ــزال موضــوع الجمــع بــن التطــوع والمهنيــة في الأداء قائمــاً، إذ لوحــظ في الآون لا ي

ــل  ــن العم ــب م ــح والتكس ــث الرب ــن حي ــدني م ــع الم ــات المجتم ــة مؤسس ــة مهن ــي قضي ــوع، وتنام التط

والاقتصــار عــى التطــوع. إذ تبــن أن كــراً لا يملكــون العمــل أو ســاعون للبحــث عــن فــرص عمــل ممــن 

ــام. ــؤدى إلى تراجــع في الأداء الع ــا ي ــدون الخــبرة، م يفتق

ضعــف التمويــل الــذاتي، اذ أغلــب منظــمات المجتمــع المــدني تعتمــد في عملهــا عــى الدعــم المقــدم مــن 	 

مؤسســات التمويــل الدوليــة، ولم تطــور عــبر عملهــا وســائل تمويــل ذاتيــة تســعى مــن خــلال ريعهــا لتحقيــق 

أهدافهــا.

وبقــدر مــا تصبــح منظــمات المجتمــع المــدني قــادرة عــى تــلافي هــذه التحديــات وغرهــا بأســاليب فاعلــة 	 

والتوجــه نحــو المؤسســية في العمــل ضمــن تنظيــم واضــح المعــالم والاســتناد إلى انظمــة داخليــة في العمــل 

تتســم بالشــفافية، يتســنى لهــا القيــام بأدوارهــا بــكل حرفيــة واقتــدار.

ثانيا- التحديات الموضوعية

تواجــه منظــمات المجتمــع المــدني العديــد مــن التحديــات الموضوعيــة لتتمكــن مــن القيــام بدورهــا وتحقيــق 	 

ــم  ــي الناظ ــار التشريع ــن في الإط ــة تكم ــات الموضوعي ــل التحدي ــان، ج ــوق الإنس ــة حق ــعاها في حماي مس
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ــا تتضمــن  ــة بعمله ــن المتعلق ــزال القوان ــي، اذ لا ت ــد الوطن لعمــل منظــمات المجتمــع المــدني عــى الصعي

العديــد مــن الإشــكاليات التــي تعــوق هــذه المؤسســات مــن القيــام بدورهــا بفاعليــة تتمثــل في:

إشــكاليات أمــام التأســيس: لا تــزال القوانــن بمجملهــا تضــع العديــد مــن العقبــات الإجرائيــة والموضوعيــة 	 

أمــام تأســيس منظــمات المجتمــع المــدني.

عقبــات أمــام ممارســة النشــاطات والفعاليــات: إذ عــادة يتــم وضــع القيــود عــى ممارســة منظــمات المجتمع 	 

المــدني نشــاطاتها ومنعهــا في بعــض الأحيــان مــن ممارســة أي دور ســياسي وممارســة دور رقــابي صــارم تجــاه 

أعــمال المنظــمات، مــا يتنــافى مــع الاســتقلال في عملهــا، فضــلاً عــن تفويــض المؤسســات الرســمية صلاحيــات 

مطلقــة في تعيــن هيئــات إداريــة مؤقتــه في أي وقــت، وإلــزام إشــعار الــوزارة أو المرجعيــة الإداريــة بالحصول 

عــى موافقــة إذا مــا رغبــت بتعديــل نظامهــا الداخــي ومنــح الجهــة المعنيــة صلاحيــات حــل المنظمــة مــن 

دون اللجــوء إلى القضــاء.

ــمات 	  ــل منظ ــة لعم ــن الناظم ــرط القوان ــالي: إذ تش ــي الم ــل العموم ــى التموي ــول ع ــام الحص ــات أم عقب

ــل. ــى تموي ــول ع ــب في الحص ــي ترغ ــدني الت ــع الم المجتم

عقبــات تشريعيــة: إذ المطلــع عــى مجمــل هــذه القوانــن يجــد بحــق أنهــا تضمنــت العديــد مــن العبــارات 	 

ــة التجمــع الســلمي  ــوداً عــى حري الفضفاضــة والواســعة والتــي تســتطيع الإدارة تفســرها بمــا يشــكل قي

والــرأي والتعبــر والحــق في تأســيس الجمعيــات.

الثقافــة العامــة للمجتمــع: تشــكل الثقافــة المجتمعيــة وإدراكهــا لعمــل مؤسســات المجتمــع المــدني، أحــد 	 

أهــم وســائلها في طريقهــا للنجــاح. ولا يخفــى أنــه خــلال الهجمــة الإرهابيــة في تونــس، عمــد البعــض إلى 

ــالي تشــويه لعمــل هــذه المنظــمات  ــة هــي الســبب في الظاهــرة وبالت ــل أن حقــوق الإنســان والحري تأوي

ويشــكل بمجملــه بيئــة رافضــة لعملهــا.

وتعقيــدا 	  أهميــة  الأكــر  التحديــات  أحــد  التمويــل  موضــوع  اعتبــار  يمكننــا  الســياق  هــذا  في 

المــدني.. المجتمــع  مؤسســات  وفعاليــة  اســتقلالية  مــدى  تحديــد  في  وأساســياً  محــدداً   وعنــراً 
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ــب  ــبات، إنّ أغل ــات والمكتس ــف التحدي ــا إلى مختل ــتبيان وتطرقّن ــج الاس ــا نتائ ــا حللّن ــول، بعدم ــتطيع الق نس

ــة  ــادئ اســطنبول ســواء عــن معرف ــق مب منظــمات المجتمــع المــدني التونــي منظــمّات يافعــة طامحــة لتحقي

بهــا أو عــن غــر معرفــة، إذ تتوّفــر لهــذه المنظــمات عوامــل تؤســس لأرضيــة مشــركة للنجــاح في تبّنــي وتطبيــق 

مبــادئ اســطنبول. لــذا وبتوّفــر خارطــة طريــق مســتقبلية واضحــة تشــتغل عــى المــدى القريــب والبعيــد هدفها 

ــة موّحــدة لتفعيــل هــذه المبــادئ داخلهــا وفي مــا بينهــا ومــع  تشــبيك المنظــمات في مــا بينهــا للعمــل في خطّ

ــة التــي تتعامــل معهــا كمجتمــع مــدني. جميــع الأطــراف المعنيّ

وبهــذا يكــرسّ مبــدأ المشــاركة والمســاءلة. أمــا الأوّل فيضمــن النجاعــة عــى مســتوى الأهــداف الكــبرى، والثــاني 

يكفــل الشــفافية لضــمان تقــدّم وتهيــكل المجتمــع المــدني هيكلــة متينــة تمكّنــه مــن تحقيــق تنميــة فعّالــة في 

جميــع المجــالات، وتضمــن لــه اســراتيجيا ســبل التغيــر والأثــر والاســتدامة.






